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تصدر عَنْ جماعة انصار السئة المحمدية 


ضاعلم أنت نا إله إلاالته 


| رئيس مجلس الادارة 
5 عبدالله شاكر 


صامبة الامتياز 
جماعة أثصار السئة المحمدية 


ذا قراسة العفياءة تن 


الث ف ؛ ١‏ ينبخي أن يقف علماء الإسلام ورموزه لحراسة 

4 : ثوابت الشريعة بعين بقظة تبيث تحرس في سبيل 

د. عبد العظيم يدوي الله, ويراقبوا بحرص وحذر كل شاذة وفاذة 

يضريونها في مهدها بسيوف الحجة القاطعة, 

اللجنة العلمية والبراهين الساطعة, كيلا يقول متقولء ويصول 

ويجول متسولء ويدعي العلم جاهل متاول. 

زكريا حسيثي محمد ويخرج من ينكر الأحاديث الصحيحة؛ ويخالف 

ا هت ١‏ القواعد الشرعية الصريحة, ويُلقي على الناس 

8 ل بدائرحجمن زيالات الأذهان» ويبث فيهم أفكار الجهل والبهتان, 

معاوية محمد هيكل فيتهكم على خيار الصحابة: ويجرح علماء السلف 
ويوهن أقوالهم وما اجتمعوا عليه. 

ى تل اله على أهل العلم ممن أعطاهم الله علمًا 

01 نذا ع وسيادة, وتمكيمًا وريادة أن يدرعوا الفتن في 

مصطفى خليل أبو المعاطي مهدهاء ويجتهدوا في منعها ووأدهاء حتى لا 

: يلتبس على العوام أمرهم؛ ويستوي في الناس 

التحرير فاجزهم ويرهم ؛ فعندها يكون العلماء مصابيح 


في الدُجى, ومنارات للهدىء وإلا: فالسكوت علامة 
الرضا!ا 
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جنيهاً للأغراد وانلهيثات 
والؤسسات داخل مصرو 77٠‏ دولار 
خارج مص زر شاملة سعر الشحسين 


:دار الجمهوية للصصحافة: 


الحمد لله رب العامانء والصاذة والسلام على اأتسرف 
الأنسداء وا مرسدان وعلي آله وصحيه أجمعان, وعد 


فالعفو خلق إسلامي أصيل دعا إليه القرآن الكريم, وحث 
:عليه النسي - عليه الصاذة والسلام -, وطبقه تطبيقًا عمليا 
في .حياته. وأصل العفو: ا محو والملمسء ويطلق في اللغة 
على خالص الستفسي م وجسدد.: وعلى الفضل الزائد فيه أو 
مناه, وعلى السهل الذي 'ذ كلفة فيه, وعلى صا باتي بدون طلب 
أي بدون إحفاء ومبالغة في الطلب|١).‏ 
وقد عرف الكفوي العفو اصطلاحا فقال؛ «كف الضرر مع القدرة 
عليه وكل من كان له حق في عقوية فتركها فهذا الترك عفو(؟). 
ومن أسماء الله الحسنى «العَقُوٌ» وهو فعول من العفو وهو 
التجاوز عن الذنب وترك العقات عليه, وهو من أبشدة المبالغة, دقال: 
عفا يعفو عفوًا فهو عاف وعفو»("). 
ا وقد سمّى اللة:دفيتة دهذا الاديم في مواطن» مده قوله تعالى: 
«إن شُبْدُوا خَدُرًا أو شُخفوه أو فَعَقُوا عن سوءٍ فَإِن الله كَانَ عَقُوًا 
قُديِرَا» [النساء: .]١4‏ والمعنئ: إن تلهروا ابها الشناس خسراء أق 
أخفيتموه؛ أو عفوتم عمن أساء إليكم, فإن ذلك مما يقريكم عند الله 
ويجزل ثوابكم لديه, فإن من صفاته تعالى أن يعفو عن عباده مع 
قدرته عليهم: ولهذا قال: «قَإِن الله كَانَ عَقُوَا قَدِيرًاء(4). 
ومن أفضل ما يتوجه به العبد إلى ربه في أكثر ليالي من الخير 
أن يسأل ربه العفو فعن عائكشة - رضي الله عنها - قالت: قلت: يا 
رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: 
«قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني». رواه ابن ماجه 
والترمذي, وقال: دحديث صحيصى(ه). ١‏ 
وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول 
لله. علمني شيفًا أسأله الله, قال: سمل الله العافية», فمكثت أياماء 
ثم جكت فقلت: يا رسول الله علمنى شيمًا أسأله الله؟ فقال لى: ديا 
عباس يا عم رسول الله, سل الله العافية في الدنيا والآخرة». رواه 
الترمذي وقال: «هذا حديث صحيعح)٠(7).‏ وقال الشيخ الألباني: 
صحيح(/). 
قال المساركفوري د رحمة الله -: «في أمره #له للعياس 
بالدعاء بالعافية بعد تكرير العباس سؤاله بأن يعلمه شيذًا 
بيسأل الله به دليل جلي بأن الدعاء بالعافية لا يساويه شيء من 
الأدعية, ولا يقوم مقامه شيء من الكلام الذي يدعى به ذى الجلال 
:والإكرام, وقد تقدم تحقيق معنى العافية أنها دفاع الله عن العيد, 
فالداعي بها قد سأل ربه دفاعه عنه في كل ما يِنوباه, وقد كان 0 
دالله شاكر 5 يبي لم يِنزل عمه العباس منزلة أبيه, ويرى له من الحق ما يرى الولد 
0010م لوالده. ففي تخصيصه بهذا الدعاء وقصره على مجرد الدعاء 
بالعافية تحريك لهمم الراغبين على ملازمته, وأن بجعلوه من أعظم 
ما يتوسلون به إلى ريهم سبحانه وتعالىء ويستدفعون به كل ما 
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بهمهم, ثم كلمه بَل بقوله: «سل الله العافية في الدنيا والآخرة» 


فكان هذا الدعاء من هذه الحيثية قد صار عدة لدفع كل ضر وجلي * 


كل خيرء والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا. قال الجزري في - 
«عدة #العصن الحصين» : لقد تواتر عنه 2 دعاؤه بالعاقية وورد 

لفظًا ومعنى من نحو خمسين طريقاء(م). 

> ا ل ا ل 
اجتهاده حين استأذنه المشنافقون - ولم يكن لهم عذر - في 
التخلف عن غزوة تبوك, قال تعالى: «عَقَا الله عَنْكَ لم أذثت و« 
لهم حتى نَتَددَنَ لك الّذين صدكوا وَتَعَلَم الْكَاذِبِينَ» [التوبة: “147], 
كما أمر الله النبي 2 بالعفو والتجاون, قال تعالى: «قَيما رَحْمَةٍ 
من الله لنت لَهُمْ وَنَوَ كُنْتَ قَخًا غَلِيدَ القب لأقضوا من حَولكَ 
فَاعْف عَنّهُمْ وَاستَففرٌ لَهُمْ وَشَاورْهُمْ في الأمْر قَإِذًا عَرْمْتَ فتوكل 
على الله إن الله يحب الْمُتَوَكلينَ» [آل عمران: 169]. 

قال أبن كثير في تفسيره للآية: «يقول تعالى مخاطبًا رسوله © 
ممتنًا عليه وعلى المؤمنين قيما ألان به قلبه على أمته, المتسعين 
لآمرهء التاركين لزجره, وأطاب لهم لفظه: «قيما رَحمّة من الله اي: 
أي شيء جعلك الله لهم ليذا لولا رحمة الله بك وبهم.., وقال الحسن 
البصري: هذا خلق محمد ع بعثه الله بد4ء(ة). 

وقال بعض المفسرين عن هذه الآمة: «ثمرة الآبة وجوب التمسك 
يمكارم الأخلاق وخصوصالمن بدعو إلى الله تعالى ويامس 
بالمعروف»(١١).‏ 


ومن أجمل الصفات التي كان عليها النبي :2 أنه كان لا يدفع . 
السيئة بالسيئة. ولكن يعفو ويصفحه, وقد ذكر وعرف بذلك في 


الكتب السابقة, ففي البخاري من حديث عبد الله ين عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما أن هذه الآية في القرآن: ديا أنّهًا الثبي إنا 
أرسَلْنَاكَ شتاهدًا ومبشيرا ونذِيرًا» قال في التوراة: «يا أيها النبي إنا 
أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذيرا وحررًا للأمينء أنت عبدي ورسولي 
سمينك المتوكل؛ ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواقء ولا يدفع 
السيئة بالسيئة, ولكن يعفو ويصفع, ولن يقبضه الله حتى يقيم به 
الملة العوجاء بأن يقولوا: لا إله إلا الله فيفتح به أعينًا عممًاء وآذانًا 
صماء وقلويًا غلقاءرا .)١‏ 


وكان النبي :؛ كثيرًا ما يسأل ربه العفو والعافية ؛ فعن عبد | 


الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله . بدع هؤلاء 
الدعوات حين يمسي وحين يصيح: «اللهم إني أسألك العافية 


في الدنيا والآخرة, اللهم إني أسالك العفو والعافية في ديني فر_ أله 


ودنياي وأهلي ومالي, اللهم استر عوراتي؛ وآمن روعاتي, 


اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفيء ؛ وعن يمينى وعن شمالي : 


ومن فوقيء واعون بعظمتك أن أغتال من تحني "1 !]+ 
ومصعنى قول الراوي: لم يكن رسول الله :2 يدع؛ اي: سترك, 
وسؤال الله العافية معناد: السلامة من الأفات, والعفو اي: التجاوز 


عن السيئات؛ وفي مسلم عن عاكشة رضي الله عنها قالت: فقدت ‏ 


رسول الله :4 ليلة في الفراش, فالتمستد, فوقعت يدي على بطن 


قدميه وهو في المسجد وهما منصويتان, وهو يقول: «الللهم إني ؛ 


أعوذ برضاك من سخطك, ويمعافتك من عقويتك, واعوذ بك منك لا 


ده من أجهل الصهفات 


التيكان عليها النبي 


ا" أنه كان له تسلاقع 
السينة بالسيئة: ولكن 


. أحصى ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك(؟17). 
قال الخطابي في معنى هذا الحديث: «في هذا معنى لطيفه 
. وذلك أنه استعان بالله تعالى سال النبي تله ريه أن بسجيره من 
سخطه ويمعافاته من عقوبته, والرضا والسخط متقابلان وكذلك 
: المعافاة والعقوية, فلما صار إلى ما لا ضد له وهو الله سبحاته 
.. استغاذ به منه لا غير, ومعناه: الاستغفار من التقصير في بلوغ 
الواجب في حق عبادته والثناء علبه.(4١),‏ 

وكان النبي عل يسال ربه في صلاة الجنازة أن يعفو عن 
الميت, فعن عوف بن مالك الأتسجعي رضي الله عنه قال: صلى 
١‏ رسول الله مله على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر 
أن ! 5 رهدبرضاهمن له وارحمه, وعافه واعف عنه, وأكرم نزله, ووسع مُدخله؛ واغسله 

6و اج كم ان : بالماء والثلج واليرد: ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من 
الدنس, وابدله دارًا خيرًا من داره, وأهلاً خيرًا من أهله وَزُوحًا 
: * خيرًا من زوجه وأدخله الجنة؛ وأعذه من عذاب القسر وعذاب 
سخطه ويمعافائه من 4د 5 الجر وعدا 
وكما كان رسول الله يأ يطلب العفو من ربه كان بيحث أصحابه 
١‏ على ذلك أنضًاء كما في مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 


عقويته والرصا قال: أقالت أم حبيبة رضي الله عنها: «اللهم متعني بزوجي رسول 


: الله يه وبابي ابي سفيان, وباخي معاوية, فقال لها رسول الله يل‎ ٠ 
والسخطمتقابلان‎ 


دح سأل النبي عَلِنه ريه 


' «إنك سالت الله لآجال مضروية: وآثار موطوءة, وأرزاق مقسومة, لا 
يُعْجَل منها شيثًا قبل حله. ولا يؤخر منها شيئًا بعد حله, ولو سالت 
الله أن يعافيك من عذاب في النار, وعذاب في القبر لكان خيرا 
نكءزتا), 

و5 ما _ك ١١‏ 2 إقفاأة ١‏ ومن سمات المتقين الموعودين بالأفران من ريهم وجنات النعيم 

٠‏ عرضها السموات والأرْض أعدّث مين (150) دين يفون في 
لعفو 7 ف ٠‏ الستزاء والضراء وَالْخَاظصين الْعَيًْ وَالْعافِينَ عن النّاس والدّهُ يُحب 

و به صارالى ٍ المُحسنين» [آل عمران: ,٠7‏ 15], وفي الآبة الثانية إشارة إلى أن كلم 

الغيظ وحده لا بكفي, فقد يكظم الإنسان غيظه ليتحول إلى حقد دفين 

0 في قلبه. بل لابد من العفو والتجاونء وهذا هو شان المحسنين الذين 

مالاضد لدوهوالله “ ,يدرب سنن 

ذال رشيد رضا في تفسيرد للآية: «العفو عن الناس هو التجافي 
إٍْ ٠‏ 500 1 .ان ذذب المذنب منهم وثرك مؤاخذته مع القدرة عليهاء وتلك مرنبة 

8 سبحانه استعاد به ميك :| شي ضسبط النفس والحكم عليها وكرم المعاملة, قل من يتبواهاء 

بي فالعذو مرتبة فوق مرتبة كظم الغيظ إن ريما يكظم المرء غيظه 

على حقد ودفينة:,(لا١).‏ 

وقد ضرب النبي تل واصحابه آروع الأمشلة في العفو 
والتسامح: فغن عبد اللهين مستعود رضي الله عنة كاله دكاتي امظلل 
إلى النبى عه تله يحكي نبيًا من الانبياء ضربه قومه فَادْمُوَه, وهو 

مسح الدم عن وجهه ويقول: مدا لي 5 

1 قال ابن حجر في «الفتح: «يحثمل أن ذلك ,كا وقع للندسي + ع 
متحي إن وذح ككذي اخر بلك وندت فنعا وفع له بوم امل كا شيج 

٠‏ وجهه وجرى الدم منه. فاستحضر في تلك الحالة قصة ذلك النبي 


1 


0 عله مه عسوم مد و مم لمججيه مم م لي 1 ١‏ 

الذي كان قبله, فذكر قصته تطييبًا لقلويهم(؟1). | ١‏ 
وعن معاذ بن رفاعة قال: «قام أبى بكر الصديق على المذبر, ثم ُ 1 

بكى؛ فقال: قام رسول الله يي عام الأول على المنبر, ثم بكى فقال: 0 

سلوا الله العفو والعافية, فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرًا من | 0 

العافيةيز:1). ا ع 
ومعنى قوله في الحديث «عام الأول» يعني الأول من الهجرة, | ب 

وقيل في تعليل بكائه مَل : أنه بكى يما علم وقوع أمته في الفتن ا 7 0 ل 

والشهوة. والحرص على جمع امال وتحصيل الجاه؛ فامرهم عله و 47 للا بكىا لامبى عه 5 3 

7 ٠ 


بطلب العفو والعافية ليعصموا من الفتن, وقد يظن ظان أن 
العفو فيه مذلة, أو ضعف شخصية ومهانة, والأمر ليس كذلك, بل 
العفو من شيم الكرام القادرين» وليس من شيم المعاجبزين. ورب 
العالمين لا يمعجزه شيء في الأرض ولا في السماءء, ومع ذلك فهو | 
يعفو ويصفح. ويوب البخاري بابًا في صحيحه قال فيه: : دياب 
الانتصار من الظالم بقوله جل ذكره: : «لآ يُحب الله الْجَهْرٌ بالسئوء من 
القول إِلأمَنْ ظلم وَكَانَ اللّهُ سمريعًا عليما» وبقول تعالى: «والّذين إذَا 
أصابهم الْبَغي مم يَنْتَصرُونَ». قال إبراهيم النخعي: «كانوا يكرهون 
ان يُستدنُوا فإذا قدروا ا 


5 
غ 
ع 
ع 
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7 
م 
22 
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00 المال وامصيل الجا '٠ا‏ 
١‏ اممش: : 
ا العرب لابن منظور ج5١‏ ولفة وتفسير المثار ج94 م2 صَلابله 

0 فامرهم + بطلب م 


"- الكليات للكفوي ص؟ه. 

"- الذهاية في غريب الحديث والأثر لابن الآثدر ج" / 766. 

4- تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير ج١‏ / 7/86, 

5- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ج١٠‏ / 446. 

5- المرجع السابق ج١٠‏ /491. 

/- انض صحيح سنن الترمذي ج”؟ / ,١7١‏ 

1- المرجع السابق ج١٠‏ /445. 

34 انظر صحيح سان الترمذي ج؟ / ده 1 
1 
ٍ 


سارعا 


ساس ا ا اح تت مانا خا ااا شا ناا د لا نا اانا الا اا ا 1 


1- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ج١٠‏ /495. 
4- تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثيي ج١‏ / دلاه. 


: .1١7 / محاسن التاويل للقاسمي ج؛‎ -٠ 
! ج48‎ ٠" البخاري مع الفتح, كتاب التفسير, تفسير سورة الفتح باب‎ -١ 
1 


/رقة. 1 
؟١-‏ رواه آبو داود فقي سننه في أبواب النوم باب ,1١١‏ وقال الألبائي: / 
صحيح. انظر صحيح سنن أبي داود ج" / /401, وهو كذلك عند ابن 5 
ماجه, كما أخرجه الحاكم في المستدرك ج١1‏ / 017. 
17- صحيح مسلم, كتاب الصلاة باب ؟؛ جا / كه؟ا. 
4 شرح النووي على مسلم ج4 / 505. 
6- صحيح مسلم, كتاب الجنائز باب 7١‏ ج١؟‏ / “311. : 
11- صحيح مسلم, كتاب القدر. ع 


2 1 .١1"ه تفسير المثان ج؛ /ر‎ -١١/ 
! 2.014 البخاري مع الفتح كتاب أحاديث الأنبياء باب 54 جة /ر‎ -8 
و0‎ 8 .51١ / فتح الباري جه‎ 9 


١ أخرجاهء الترمذي وغيره.ء وقال الألباني: : حسن صحيح: انظر‎ ٠ 
0 .18١ / صحيح سان الترمذي ج"‎ 
.45 / البخاري مع الفتح, كتاب المظالم باب 5 جه‎ -١ 


لج ذل وداه لوي 11 ا ا ا و ا 0 
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الأصين, على شير ا مرسلان.. لا ربب فيه من رب العامين, هدى 
للمتقين وحجةٌ على الخلق أجمعين, فيه صلاح الدنيا والدين, 


كا قن 2 0 1 1 11 


2 
0 


0 


90 
0 وقبام مصالج العباد, وبه نجاتهم في الآخرة وقَورْهم في ا معاد, 
]| دينُ الروح والحّسد, ومنهج الفرد والجماعة, وسبيلٌ الكمال في 


كل مجالء ما سيق عالم إلى اكتشاف, ولا توصل خبير إلى 
اختراع, إلا في الكتاب والسئّة ما يدلٌ عليه أَوْ يُعْني عنه, وحن 
يَنْزْلُ في الكتاب أو تاتي السنّةُ بتحريم أمرٍماء ماكولاً كان أو 
مشروباء أو مَلْبُوسَا أو مركوبًّاء فإنما هو حكمٌ مُحكم من لَدُنُ 
حكيم عليم, «آلآ يِعْلَمْ مَنْ خَلَق وَهُوَ الأُطيفٌ الْخَبِيلٌ [اللك: .]١4‏ 

وكَمْ من مُحَرٌمِ نَزْلَ تحريمَة قبل الف واربعمائة سنةً, فلم 
يكُتشف العَالَمْ ما فيه من اضرار جسيمة ونتائج وخيمة الأ في 
عَصر ا معغامل اأأتخصصة, والاجّهزة الُتقدّمّة, وبواسطة ا مجاهر 
الدقيقة والآلات الفاحصية. 

١‏ القانون الإسلامي من لدن عليم خبيرد:' 

لم يَّكَدْ العالم الغربي يَنْتَبه بعد من إقراره بان الريا هو 


ويضجون, ويتخذون التدابير الواقية ويَحَدْرونَ, ويفرٌ يعضهُم 
من بلادهم خوقًا وينفرون: وقد كنا نحن المسلمين على دراية لا 
مرية فيهايان اونثك المغرضين عن امن ربهم: والواشعان فيما 
نهاهّم عنه, والمتعمّين لما حَرَمَةُ عليهم ستصيبهم بما صنعوا 
قارعة أو تّحل قريبًا ديارهم, نقول ذلك لما جَاءَنا في كتاب ربنا 
وسئّة نبيّئاء وأجمع عليه المسلمون من تحريم لَحْم الخنزير, 
قال الله عز وجل: نما حَرمَ عَلَيْكُمْ الْمَيْحَةَ وَالدم وَلَحَم الخدزير 
وما أهل به لخر اله قن اضنطرعَيْر باغ ول عاد قلا ْم عليه 
إن اله غَفُورٌ رَحيمٌ» [البقرة: 907]. 

وقال جل وعلا «حرمت عليكم م اْمَيْقَةُ وَالدمُ وَلَحم الْختزير 


وآنْ فستتقسمُوا بالأزلام ذَلُِم فسق اليوم بكس اذين قروا من 


0000-0 


وهم وَاخشَون لوم أخملث لك بكم وأنْسَنْت 


2 اا بردو 1 1 0 جك 4 53095 دي 21 قات 0 ا 1 
عمس سدس سمج مع مس ممص ع ص 0 


غَيْرَ مُقَجَانف لإثّم فَإِن الله غَقُورٍ رحيم» [المائدة: "؟]. 

وإذا كانت الميتة أو المتردية أو النطيحةٌ ونحوها مما ذكر في هذه الآيات من 
الدم المسقوح وما أكَلّ السَيُع وما أهل به لغير الله قد حَرْمَتْ لعلل عارضة عليهاء 
فإن لحم الخنزير قد انفرد من بينها بأنه مُحَرّم لذاته, ومنهي عنه لعلة مستقرة 
فيه, ووصف لاصق به ذلك أنه رحس تَُحِسٌ خبيث قذنّ لا خير فيه ولا مَنْقَعَةٍ 
ولا بركة؛ بل كُلّهِ شير وضْرٌ وداءٌ وبيل ومرض وخيم. 

ده الخنزيرمرتع خصيبل 0١‏ مرضا رمد 

ومع اشتداد كارثة ما سُمُّوه بأنفلونزا الخنازسسر حيث بلغ عدد الوفيات من 
اليشر - حتى كتاية هذه السطور - ما تخطى الألف في البلاد التي ابثَليت بهذا 
الوباع المدمنء والآلاف ممن أصييوا بالمرض تحت الرعاية الصحية نجد أن من 
رحمةٍ الله عز وجل بعباده وإحسائه إلبهم أنه آواهم وكفاهم, وأمدهم بما 
يَنفعُهُم ومنعهم مما يضْرّهم, ورزقهم عقوا يدركون بها الخير والشر والنفع 
والضرء وأنزل عليهم الشرائع لهدايتهم في شئونهم الدينية والدنيوية. 

وقد ثبت في أبحاث الغربيين الطبية أن الخنزير مرتعٌ خصب لأكثر من 


أربعمائة وخمسين مرضًا وبائيًاء وهو بقوم بمهمة الوسيط في نقل سبعة, 


وخمسين منها إلى الإنسان, ولكن علوهم يجعلهم يكابرون ولو ضروا أنفسهم. 

إن الشيطان ليغزو الإنسان من شهوات البطن والفرج؛ وهي أكثر شيء يغزو 
الشيطان به بني آدم, وطريقة الشيطان في السيطرة على بني آدم وجرّه إلى 
الرذيلة, ومعصية الخالق - عزن وجل - هي أخذهم إليها بالتدرج خطوة خطوة 
حتى يصل الآدمي للمعصية الكبرى, ولذا حذر الله تعالى من اتباع خطوات 
الشيطان؛ وكرر ذلك في أربعة مواضع من القرآن؛ موذ م منها يتعلق بالسلم 
والحرب: وموضعان في سباق ذلك الماكل واللأترفه «يًا أبها الئاس كَلُوا مما في 
الأَرْضٍ حلالاً طَيّبًا وَلا تَتْبِعُوا خْطُوَات د الشيّْطان إِنهُ لَكمْ عدو مُبِين [البقرة: 
] وفي الموضع الآخر قال جل شائه: «كُلُوا مما رَْقَكُمُ الله ولا قَتْبعُوا 
حْطُوَات الشَيْطان إِنْهُ لَكُمْ عدو مُبِين» [الانعام: ؟4١]:‏ وفي موضع آخر قال تعالى: 
5 آنهًا ١‏ الذين آمَنُوا لآ كَشبِعُوا حطْوَات الشَْيْطان وَمَنْ يَتبِعْ خُطُوَات الشيْطانٍ 

إِنْهُ َأمُو ِالْقحْشَاء وَالْمدكَرِ » [الذون: .]2١‏ 

ومعلوم أن شهوة ملء البطن بالطعام تتكرر أكثر من شهوة الفرج؛ والمرء 
يصبر على ترك النكاح ما لا يصبر على ترك الطعام والشرابء فمظنة الوقوع في 
إثم إشباع البطن بالمحرم أكثر من مظنة الوقوع في إثم إشباع الفرج بالحرام 
ولذا كان التحذير في القرآن من خطوات الشيطان في شهوات ملء البطن على 
الضعف منها في الفرج. 


والخنزير مخلوق بغيض قبيح خبيث؛ ابتلى الله تعالى به البشرء وحرمه | 


عليهم تحريمًا شديدًاء قال تعالى: دإِنُما حَرّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدمَ وَنَحْمَّ الُخنْزِير» 
[اليقرة: لإ ]. 
وقال تعالى: «إِنُّمًا حَرم عَلَيُكُمُ المَيْتَهُ وَالدُمَ وَلَحْمْ الَخْدْرِين [النحل: .]1١9‏ 


وقبل ائنتين وأربعين سنة انتشر هذا الفيروس في الصينء فقتل مليون أ 


شخص في مختلف انحاء العالم, وفي تاريخ أسبانيا ذكر فيروس للإنفلونزا 


صدر من ديارهم؛ فقتل على وجه البسبطة ما يقرب من ماكة مليون إنسان قبل | 
تسعين سنة, ولذلك فزعوا وهاجوا وماجوا لمعرفتهم بعواقب انتشار فيروس 7١|‏ 


انفلونزا الخنازير في الناس. 
ا طاعون العصر لوانتش رلأباد وافنى د.ا 
وشهد شاهدٌ من ولفنة. ود العباد د اندير عليع فا تخافوا على الإسلام بد | 


/|أثبتتأيحاث|” 


الفربيينالطبية آ 
ّ خصبلأكثرمن 
مرضا وبأئيًا. وهو ْ 


| منها إلي الإنسان, 


1 ه١ جمادى الأخرة:41‎ 0 ١ 


ص 


أنالغنزيرمرتخ || 
أريعمائة وخمسين. 


فهل من تندكر!! 


38 


للة 


ا 


خاقوا على 5-8 
إن انتفاع تجار الخنازير يبيعها يدفعهم لأسسر اليسطاء من الناس 
بالدعايات لمتاجرتهم الخبيثة, والآن يجذون ثمار هذا الاستكبار ويجرون 
البشرية معهم إلى هُوّة سحيقة لا يعلم مداها إلا الله تعالى, ذلك أن وباء 
الخنازير لو انتشر لكان طاعون العصرء نسأل الله تعالى العافية والسلامة. 
وها نحن قد تابيعنا من خلال وكالات الآنباء والفضائيات والتقارير أن 


لا منظمة الصحة العالمية قد قررّت رفع حالة التأهب لمواجهة هذا الوباء إلى 
ْ الدرجة الخامسة, وهي الدرجة التي تسبق حالة الوباء العالمي!! 
إنالأ» راض وقد رأينا في مصر الإجراءات التي اتخذت من قبل الحكومة لمنبع دخول 


الوياء إلى مصر وذلك بالتخلص من الخنازير الموجودة في مصر والقضاء على 
مواقع تواجدها الموبوءة حرصنًا على حياة المواطنين من أبناء مصر. 
ندا عجر البشرية امام جنود الله (لارن 

إن الأمراض المتلاحقة والتي تصيب البشرية جمعاء بالرعب من جنون البقر, 
وانفلونزا الطيور, وانفلونزا الخنازير لتدل على عجزهم وضعفهم أمام قدرة الرب 
جل وعلاء «ولله جود السّْمَّاوَات والأرضٍ وكَانَ الله عَزِير حَكيمًاء [الفتح: /[, 
«لتَعْلمُوا أن اللّه عَلّى كَل شيء قدين ون الله قد أحاط بكل شيع علّماء [الطلاق: ,]1١‏ 
«وما يَعْلَمٌ جنُود ردك إلا هوه [المدثر: .]"١‏ دما تدل على استذكاف البشر عن شريعة 
الله تعالى هو اللهلاك في العاجل والأجل» وان الله تعالى لا يظلم عباده بل 
يجازيهم باعمالهم, «إِنْ الله ل يْظلم التّاسَ شَيْنًا ولَكن الّاس ) أَنْفْسَهُمْ يَطلمون» 
[بونس: 44]) «ذلك جِرَيْنَاهُمْ ما كَقَرُوا وهل مُجَازِي إلا الْكَقُورَه [سبا: 19]. 

وقد بغى المستكبرون في الأرض على شريعة الله وحاربوا المستمسكين 
بهاء وحاولوا صرف الناس عنهاء وسكت بقية البشر على ظلمهم وبغيهم, إلأ 
من رحم الله تعالى. 


المتلاحقة والني : 
تصيبالبشرية |؟ 
جمعاءبالرعب ١‏ 
منجنونالبقر | 
وإنفلونرا الطيور 


دنا تعريع الغنريرفى السئةالنبويةرى 

وإذا كان القران الكريم قد جاء بتحريم لحم الخنزير تحريمًا قطعيًاء فإن 
السنة النبوية المطهرة قد دلت على تحريم أكله وبيعه والاستفادة من أي جزء 
!| منه. حتى لو حول إلى شيء آخر ؛ من ذلك ما رواه مُسلمْ عن جابر بن عبد الله 

رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله ل يقول عام الفقتح وهو بمكة؛ «إن الله 
|| ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنامء». فقيل: با رسول الل 
7 أرأيت أمحوم الميتة فإنه يعللى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها 
الناس؛ فقال: «لاء هو حرام». ثم قال رسول الله أذ عند ذلك: «قاتل الله اليهود ؛ 
إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فاكلوه ثمنة». 

ومما جاء في بيان هذا الحيوان وشتاغته وقذارتة ما صح عنه +2 أنه قال: 
«من لعب بالتردشين فكانما صبغ يَدْهُ في لحم خنزير وَدَمه». وفي هذا تشبيه للّعب 
بالنردشير بغمس اليد في لحم الخنزير ودمه., بجامع القبح في كلا الأمرين. 

وقد أجمع علماء الأمة على تحريم لحم الخنزير, بل وآفتوا بتحريم أجزائه 
كلها بما نْصتْ عليه الآيات من تحريم لحمه على جهة القطع, وَبَيَنْتْ علة ذلك 
بانها نجاسَثة وحَبثَة, وقد نص الله تعالى في كتابه الكريم على تحريم 
لخبائث وتجنبها, ولما كانت النصارى تتقول على عيسى وتاكل الخنزير زعمًا 
بأنه قد أحَلَهُ لهم, جاء تكذييهم على لسان الصادق الأآمين 5 حيث قال: 
«والذي نفسي بيده ليوشكنُّ أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا مُقسطًاء فيكسسر 
الصليب: ويقتل الخنزير: ويَضعٌ الجزية, ويفيض المالء حتى لا يقبله أحد». 
قال ابن حجر رحمه الله: قولة: «ويظتل الخنزير» أي: امه 
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وا جع دع خط سد ا ا ةا اج ا رم 
في تحريم أكله, وفيه توبيخ عظيم للنصارى الذين يدُعون أنهم على طريقة 
عيسى ثم يستدلون أكل الخنزير ويبالغون في محبته. اه. 

وقد تطابقت نتائج أبحاث العلماء مع ما في القرآن والسنة, فإن ذلك يؤكد 
وبكل وضوح وجلاء أن شريعة الإسلام وحي رباني كريم؛ وأنها صالحة لكل 
زمان ومكان وحال» ولقد أثدتت الأبحاث العلمية والدراسات الطبية أن الخنؤير 
من بين سائر الحيوانات بعد أكبر مستودع لما يض جسم الإنسان» وإنه بنشا 
عن أكل لحمه أمراض وأدواء لا تحصى كثرة وتنوعا وضررًاء وهي أضرانٌ دالة 
على أن الشارع الحكيم لم يحرم لحم الخنزير إلألحَكَم جليلة وأسرار عظيمة 
تعود كلها إلى الحفاظ على النقس البشرية المكرمة, والتي جعل الإسلام الحقاظ 
عليها أحد الضروريات الخمس التي جاء بحفظها. 

فالله سبحانه يُظهر إبداع الخلق في قوله سبحانه وتعالى: مسَثْرِيهمٌ آيَاتنًا . 
في الآقاق وفي أَنْفُسِهمٌ حَتى يَتَسِيِنَ لَهُم أنه انحو [فصلت: 64 تبيانًا 
وي وتأكيدًا وإقرارًا على أن الله تعالى ما حرم شيئًا إلألدفع مفسدة 

عظيمة, وما آأحل شينًا [لاتجلب منقعا وهذا بشع جليًا حتى لغير المسلمين» 
فالله تعالى حرّم الخنزير وعده من الحُبائث 1 ب أن يجلب الخنزير 
مثل هذه الاوبتة والأمراض... واللهُ ناصر ينه ولو كره الكافرون!! 
استقيال البابافى الادار العربية. احانة لكل مسلم, ١.‏ 

في عام ٠١‏ 31 هاجم بابا الفاتيكان بنديكت السادس عشس الإسلام 
والرسول الكريم :: والمسلمين» واستشاط المسلمون غضبا من محاضرته الثي 
ألقاها في جامعة, ريسنبرج الألمانية. 

ومع المطالبة الإسلامية المتصاعدة باعتذار البابا عن ثلك الإساءة التي 
وجهها لديننا وثنبيناء إل أنه أبى أن يعتذر عما قاله, واكتفي في بيان تلاه 
مسكول في الفاتيكان بقوله: إنه لم يكن يريد إيذاء مشاعر المسلمين. 

وخلال زيارته للمملكة العرسية الأردنية في الأيام الماضية في مستهل جولته 
الني شملت كلأ من فلسطين وإسرائيل» طالبت قوى إسلامية عديدة أن يقدم البابا 
اعتذارًا رسميًا للمسلمين» لكنه لم يفعل أيضناء ومع أن ديننا وقيمنا يأمران بإكرام 
الضيفء وحسين استقباله, إلأ أن الإصرار على عدم اعتذار البابا عن إساءته لنا 
ولديننا يدعو إلى التساؤل: هل نستقبل من أساء لنا ولديننا ولرسولنا »: 
بالمودة والحفاوة والترحيب وهو يصر على عدم اعتذاره للمسلمين ؛ بل إنه عد 
تنصير البشرية قضية حياة أو موت ؛ وها هو يزور المنطقة فى شهر مايو, وهو 
الشهر الذي صدر فيه وعد بلفور الشهير. حيث يزور إسرائيل ليشاركهم 
احتفالاتهم واعيادهم؛ ويعتير تأكيده على المحارق النازية بحق اليهود, وأنها 
حقيقية لا يستطيع أحدٌ أن يشكك فيها, ولم ينظر إلى محرقة غزة, ولم يقل في 
حقها شيثاء ولا نجد مبررا لاستقباله في ديار الإسلام. 

وإنني لأعجب اشد العجب من فتح أبواب مساجد الأردن آمام باينا 
الفاتيكان, ليطاها بحذائه, وأن ذلك يُعد من باب الترخص المرفوض في حقوق 
ومقجسيات المسلمين, ومع ذلك فلسنا في حاجة إلى اعتذار الباباء فاعتذاره لن 
يُقدم ولن يؤخر على ما حفر في قلوب ونفوس المسلمين في كل مكان, فهذا 
الباب عندما جاء إلى المنطقة كان له هدف واحد ؛ هو تقديم الولاء لإسرائيل» 
ولذلك كان استقباله في الديار العربية إهانة لكل مسلم.. الحديث ذو شجون, 
لكن المقام يقتضي الإبجاز. فنعون بالله من عذابه, ونسآله سيحانه أن يلطف 
بعياده, وألا يعاجلهم بعقابه, فلا قوة إلا بالله, ولا ملجا منه إلا إليه, والحمد 
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رهد بين يدي السورة ونا 
سورةٌ مكية, وهي سورةٌ البراءة من المشركين 
وأعمالهم, وقد كان رسول الله # يقرأ بها مع 
«قل هو الله أحد» في ركعتي الفجرء. وركعتي 
المغرب, وركعتي الطوافه كما أنه تله كان 
يقرأهما إذا أوى إلى فراشه لينام. 
ده تفسيرالآيات مه 
لقد بلغ من جهل المشركين وغياوتهم لما 
عجزوا عن صرف رسول الله #ة عن الدعوة 
وعن اللدين والتتوحية مع استخدامهم جميج 
الأساليبء من الترغيب والترهيب والحيلة: بلغ 
من جهلهم أن دعوا! إلى ما يسمى بلغة العصر: 
أنصاف الحلولء فقالوا: يا محمد, اعبد اللات 
معذا عامّاء ونعيد الله معك عامّاء فإن كنت على 


حق فقد كنا معكك, وإن كنا على حق فقد كنت 


0 عبدالعظيم بدوي 
فائب الرئيس العام 

معناء ذذهى الله نديه عله عن طاعتهم فقبال: 
«قلا ثُطع الْمُكَدّبِينَ (0) وَدُوا لَوْ كُدْدنَ فَيُدْهِئُونَ» 
[القلم: 8, 4] و أصره دذا ان يصدع د د راعته مذهم, 
حتى يياسوا مناء .ال تسعالى: «كُل يا آَيّهًا 
الْمَافرُونَ )١(‏ لا أَعْبْدُ ما فَعْبّْدُونَ (1) ولا آَنْثُمْ 
عادنون أ أعسد () ولا نا عَابِنُ ما عَبَدْكُم (4) 
ولا انتم عابدون ما أعبْد (ه) لَكُمْ دينُكُم ولي 
دين قال بعض العلماء: التكرار للتأكيد, وقال 
بحضهنم: المراد «لا أعبد ما تعبدون» في الحال, 
دولا أنتم عايدون ما أعبد» الآن: «ولا أذا عايل ما 
عبدتم» في المستقيل؛ «ولا أنتم عابدون ما أعبد» 
في المستقبل. «لكم دينكم ولي دين». 

وهذه البراءة من المشركين وأعمالهم سنة 
أبينا إبراهيم عليه السلام: وقد أمرنا الله أن 
نقتدي به ونتبع سنته. قال تعالى: «قَنْ كَانْتَ لَكُمْ 
أموةٌ حَسَنَةٌ في إِيْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِدْ قالُوا 
لقوّمهم إِنا بْرَآءٌ منْكُمُ وما تَعْبْدُونَ من دون اللّهِ 
كَفْرْنًا كم وك يَمْتَنَا و بتكم اللعداوة وَانْبَقْضَاءٌ 
ندا حتى دو تَؤْمنُوا بالل وحدة» [الممتحنة: 4]. 

فالتبري من الكافرين سنة إبراهيم, 
والتوحيد ملته, وقد قال تعالى: «وَمَن يَرَعْبَ عن 
ملّة إِبْرَاهِيمْ إلا من سقة مفسه» [البقرة: ]1١‏ فلا 
بد من التبري من أعداء الله لايد من التبيري من 
الكفر وأهله, والشرك وأهله. فلا يجوز أن تقر يا 


عيد الله باستحقاق غير الله للعبادة مع الله 
«فَاعَلَم أنْهُ لآ إل إل الله [محمد: 15], أي: لا معيود 
بحق إلا الله, وكل ما عبد من دون الله فقد عبد 
بالباطل, فإن فعلت فقد استمسكت بالعروة 
الوثقى, كما قال تعالى: «لاً إِكْرَاهُ في الدين قد 
َبَيّنَ الرُقئدُ من الْغَيَ فَمَن يَكْكُرٌ بِالطّاعُوت 
وَيُؤْمِنْ بالله ققد اسْتَمْسَكَ بِالْعْروَة الؤثقى لآ 
اُقصام لَهَا واللّه سميع عليم» [البقرة: .]76١‏ 

قلا بد أن يسبق الإيمان بالله الكفر بكل ما 
يُعبد من دونه «هَمَنْ يَكْقْرُ بالطاعوت وَيؤْمِنْ 
بالنّه» ولذا كانت كلمة التوحيد ذات شقين: 
الأول: الكفر بالطاغوت. لا إله, والثاني: الإيمان 
بالله: إلا الله لا إله إلا اللهء كلمة التوحيدء 
ومعذاها: لا معبود بحق إلا الله. 

ولابد أيضنًا أن يعتقد المسلم أنه على الحق, 
وأن من خالف دين الإسلام من آهل أية ملة أو 
نخلة فهو على باطلء إِنْ بلغته دعوةٌ الحق ولم 
يؤمن بها فهو خالدٌ مخلد في النارء لا يخرج 
منها آبدًا. 

هذا هو ما يجب على المسلم أن يعتقده, أما 
أن يقول لمن خالفه في عقيدته ودينه: «لكم دينكم 
ولي دين» ويظن أنهم على حق؛ كما أنه على 
حقّ فهذا شك لا يغني عن صاحبه شيفًا. 

وهذه السورة كقوله تعالى: «وَإن كَدَيُوكَ فَكل 
لى علي ولكة عملكز أذ مريذون جا أعمل 
وَأَنَا يَرِيءٌ مما فَعْمَلُونَ» [يونس: .]4١‏ وقوله 
تعالى: «فَلذَلكَ فَادْعٌ وَاسْتقمٌ كما أمرت ولا تَتَيعٌ 
أَهُواءَهُمْ وقل آمَنْت بِما أسْرْلَ اللّهُ من كتّابٍ 


ممعم و ملعي 


وَأمرّت لعْدل بَيَْكُمُ الله ينا وَرَمُكُْ نا أعْمَّائتا 
ل وَبَيْنَكُمْ اللّهُ يَجَمَعْ 
ِنَنَا وَإلَيّه ؛ الْمَصِين» [الشورى: | 

66 


8 0 8 1 3 34 2-9 3 عم فسغو ثم 


اننا ل ممه : 
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نكا ينيدي السورة ما 

سورةٌ مدنية, تحمل البشرى لرسول الله ل 
بالنصن والفتع: ودوجية إلى التسبيح ييحم لله 
والاستغفار إذا جاء نصرٌ الله والفتح. 

كما أنها مع حملها البشرى قد نعتٌ لرسول الله 
2 نفسته, وكأنه قيل له: كان منتهى مطلوبك في 
الدنيا هذا الذي وجَدتّه, وهو النصر والفتح 
والاستيلاء, والله وعدك بقوله: «ولاآخرة حدر لك من 
الأولنّى» فلما وجدت أقصى مرادك في الدنيا فانتقل 
إلى الآخرة لتفوز بتلك السعادات العالية, وحتى 
ياتيك الموت سبح بحمد ريك واستغفره. إنه كان 
توابا. 

وعلى هذا البيان فالكلام على السورة ينقسمٌ إلى 
قسمين: الأول عن تحليل الفاظها وبيان معانيهاء 
وكيف كان الفتح, والثاني: كيف مات رسول الله الث 

دت تفسيرالآيات دن 

قال العلماء: ولم جمع الله بين النصر والفتح؟ 
أليس الفتح نصرًا؟ وأجابوا: بأن النصر قد تحقق 
من غير قتتح, كما كان يوم بدرء إذ خرج ال مؤمنون من 
المدينة, وخرج المشركون من مكة, والتقى الجمعان 
ببدرء فنصر الله رسوله والمؤمنين: «وَرَدٌ الله الذين 
كَفَرُوا بِغَيْطهمْ َم يَنَانُوا خَيْرَاء [الاحزاب: 0], بل تل 
منهم سبعونء وأسر مثلهم, فكان نصر من غير فتح» 
لسكن«اذا جاء نصصرٌ الله والفدّح», وذلك يوم دخل 
رسول الله 00+ مكة, فكان الفتح, وهو ظاهنُ وكان 
النصر, لأن الله مكّن لنبيه : منهم قمن عليهم وعفا 
عنهم, وقوله تعالى: «ورأَيّت الخّاس يِدخْلون في دين 


1 9 


الله آفوَاجا» يعني بعد الفتح؛ وذلك أن العرب من 
غير قريش كانوا يقولون: انظروا ما الله فاعلٌ 
بمحمد وقريش؟ فإن نصر الله قريشًا كما نصرها 
عام الفيل, فمعناه أن ما عليه قريش خيرٌ مما يدعو 
إليه محمد, وإن انتصر محمد على قريشء فمعناه أن 
محمد أهدى منهم سبيلاً, قلما جاء نصر الله 
والفتح عام ثمانية للهجرة؛ جاعت وفود العرب إلى 
النبي تله فبايعوه على الإسلام, وسمى العام 
التاسع بعد عام الفتح بعام. الوفودء ودخل الناس في 
دين الله أفواجًا. 
وهوله: «فسَبّح ِحَمْد رب وَاسْتَغْفِرَة ان 
تَوَابًا» الفاء واقعة في جواب الشرط «إذا جَاء تصن 
الله وَالْقَدْحَ )١(‏ وَرَآَيْتَ النّاسَ يَدْكُلُونَ في دين الله 
أَقوَاجًا (؟) فَسَبّح بِحَمَد رَبَكَه على ما حباك من ذعم, 
«واستتغفره إِنهُ كان قَوَاَاءء ولقد كان ل بعد نزول 
هذه السورة يكثر من قول: «سبحانك اللهم ويحمدك, 
اللهم اغفر لي» كان يقول ذلك في الركوع والسجود 
يتأول القرآن؛ كما قالت عائشة رضي الله عنها. 
قال ابن كثير في «البداية والتهاية» (5 / 118): 

وكان سبب الفتح بعد هدنة الحديبية, ما ذكره محمد 
ابن إسحاق يسنده عن المسور بن مخرمة ومروان بن 
الحكم أنهما حدثاه جميعًا قالا: كان في صلح 
الحديبية أنه من شاء أن يدخل في عقد محمد وعهده 
دخلء ومن شساء أن يدخل في عقد قريش وعهدهم 
دخل, فتوائبت خزاعة وقالوا: نحن ندخل في عقد 
محمد وعهده, وتوائبت بنو بكر وقالوا: نحن ندخل 
في عقد قريش وعهدهم, فمكثوا في تلك الهدنة نحو 
السبعة أو الثمانية عشر شهراء ثم إن بني بكر وثبوا 
عل خزاعة ليلاً بماء يقال له الوتيرء وهو قريب من 
مكة, وقالت قريش: ما بعلم بذا محمد؛ وهذا الليل, 
وما برانا احد. فأعانوهم عليهم بالكراع والسلاح, 
وقاتلوهم معهم للطعن على رسول الله كل , فركب 
عمرو بن سالم حتى قدم على رسول الله أ فانشد 
بين بديه شعرًاء فقال: 
يارب إني ناتسد مسحمهدا 

حتف أبيه وأبيبِنا الإتلسدا 
قد كنتمواوكدا ولناوالدا 

تمت اسلمنا فلم ننزع بدا 
فانصر رسول الله نصرًا أبدا 

وادع عباد الله يأتوا مددا 
في فيلق كالبحر يجري مزبدا 
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إن قريشنا أخلفوك الموعدا 
ونقضُوا ميثاقك المؤكدا 
وجعلوا لي في كداء رصدا 
ورعصوا أن لست ادعوا أحدا 
٠‏ فههمانذل وآاقلّ عدا 
هم بيتونا بالوتير هيدا 
وقتلوناركَعًا وسكدا 
فقال رسول الله عَله: «نُصرت يا عمرو بن سالم», 
ثم أمر الناس بالجهان, وكتمهم مخرجه, وسال الله 
أن يُعمي على قريش خبرهء حتى يبغتهم في بلادهم, 
ثم إن أبا سفيان خرج حتى قدم على رسول الله عله 
المدينة, ثم ذهب إلى أبي بكر فكلمه أن يكلم رسول 
الله عه فقال: ما أنا بفاعل؛ ثم أتى عمر بن الخطاب 
فكلمه, فقال عمر: أنا أشفع لكم إلى رسول الله يله,. 
فوالله لو لم أجد لكم إلا الذر لجاهدتكم به, ثم خرج 
فدخل على علي فقال: يا عليء إنك أمس القوم بي 
رحمّاء وأقربهم مني قرابة, فاشفع لي إلى رسول الله 
ته, فقال: ويحك يا أبا سفيان, والله لقد عزم رسول 
الله مله على أمر ما نستطيع أن نكلمه, فقال: 
فانصحنيء قال: والله ما أعلم شيفًا يغني عنك, 
ولكنك سيد بني كنانة, فقم فَأَحِرٌ بين الناس, ثم 
الحق بأرضكء فقال: أو ترى ذلك مُعْنْيًا عني شيئًا؟ 
قال: لا والله ما أظنء ولكن لا أجدٌُ لك غيز ذلك فقام 
أبو سفيان في المسجد فقال: أبها الناس إني قد 
أَجَرْتْ بين الناس؛ ثم ركب حتى قدم على قريش, 
فقالوا: ما وراءك؟ فاخيرهم يما كان من أمره: فقالوا: 
هل أجاز ذلك محمد؛؟ قال: لا. قالوا: ويحك, ما زاد 
الرجل على أن لعب بك, فما يغني عنا ما قلت؟ فقال: 
لا. وائله ما وجدت غير ذلك. - 
وما أجصمع الرسول عله المسير إلى مكة كتب 
حاطب بن أبي بلتعة كتابًا إلى قريش يخبرهم بالذي 
اجمع عليه رسول الله أله من الأمر في السير إليهم, 
ثم أعطاه امراة, وجعل لها جعلاً على أن تبلغه 
قريشناء فجعلته في رأسهاء ثم فتلت عليه قرونها ثم 
خرجت به, وأتى رسول الله لله الخبرٌ من السمّاء 
بما صنع حاطب, فأرسل من أتاه بالكتاب. 
أخرج البخاري بسنده عن علي رضي الله عنه 
قال: بعثني رسول الله له أنا والزبير والمقداد فقال: 
«انطلقوا حتى تأتوا رَوْضَةُ خاح, فإن بها ظعينة 
معها كتاب فخذوه منهاء فانطلقنا تَعادَى بنا خيثنا 


حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالظعينة, فقلنا 
أخرجي الكتاب, فقالت: ما معي, فقلئا: لتخرجن 
الكتاب أو لنلقين الثياب, قال: فأخرجثه من عقاصهاء 
فاتينا به رسول الله علله, فإذا فيه: مِنْ حاطب بن أبي 
بلتعة إلى ناس بمكة من المشركين: يخبرهم بيعض 
أمر رسول الله مله فقال: يا حاطب ما هذا؟» فقال: يا 
رسول الله لا تعجل علي إني كنت امرءًا ملصقًا في 
قريش, يقول كنت حليقاء ولم اكن من انفسهاء وكان 
من معك من المهاجرين من لهم قرابات يحمون بها 
أهليهم وأموالهم, فأحببت إذا فاتني ذلك من الخسب 
فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون قرابتي, ولم أفعله 
ارتدادًا عن ديني, ولا رضًا بالكفر بعد الإسلام, فقال 
رسول الله مَيه: «أما إنه قد صدقكم». قال عمر: با 
رسول الله, دعني أضرب عنق هذا المنافق, قال: «إنه 
قد شهد بدراء وما يدريك لعل الله قد اطلع على من 
شهد بدرًا فقال: اعملوا ما شثتم فقد غفرت لكم». 
فانزل الله سورة: «يا أَِّهَا الّذينَ آمَنُوا لا نَتُخْدُوا 
عَدُوَي وَعَدَوْكُمْ أولِيَاءء إلى قوله: «قَقدُ ضتل سوا 
الستبيل» [الممتحنة]. : 
قال ابن إسحاق: عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: ثم مضى رسول الله مله لسفره. واستخلف على 
المدينة أبا رهم كلثوم بن حُصين الغفاري» وخرج 
لعشثر مضين من شهر رمضان وصام الناس صعه, 
حتى إذا كان بالكديد أفطرء ثم مضى حتى نزل مر 
الظهران في عشرة آلاف من المسلمين. وقال عروة بن 
الزبير: كان معه اثنا عشر ألقاء وقد عميت الأخبار 
عن قريش فلا ساتيهم خبرّ عن رسول الله كلل ولا 
يدرون ما رسول الله مله فاعل, وخرج في تلك 
الليالي أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وبديل 
بن ورقاء يتجسسون الأخبار, وينظرون هل يجدون 
خبرًا أو يسمعون به, فاخذتهم خيل رسول الله ع, 
وقام عمر إلى ابي سفيان يجا في عنقه حتى اجاره 
العباس بن عبد المطلب؛ وكان صاحيا لابى سفيان,» 
ثم آرّدّفَه خلفه حتى جاء رسول الله تله قال 
العباس: ثم خرج عمر يشتد نحو رسول الله ين 
وركضت البغلة فسبقته بما تسبق الدابة المطيئة 
الرجل البطيء, قال: فاقتحمت عن البفلة فدخلت على 
رسول الله ملل ودخل عليه عمر, فقال: يا رسول اللد, 
هذا أبو سفيان قد (مكن الله منه بغير عقد ولا عهد, 
فدعني فلأضرب عنقه, قال: قلت: يا رسول الله إني 
قد أجرته, فقال رسول الله لملله: ٠اذهب‏ به يا عباس 


إلى رحلك فإذا أصبحت فاتني به». قال: فذهبت به 
إلى رحلي فبات عنديء. فلما أصبح غدوت به إلى 
رسول الله َك فلما رآه قال: ويحك يا أبا سفيان, 
ألم بأن لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله؟ فقال: بابي أنت 
وأمي, ما أحلمك وأكرمك وأوصلك, والله لقد علمت 
أن لو كان مع الله غيره لقد أغنى عني شيئًا بعد 
قال: ويحك يا أبا سفيان: ألم يأن لك أن تعلم أنى 
رسول الله؟ قال: بابي أنت وآمي, ما أحلمك وأكرمك 
وأوصلك, أما هذه والله قإن في النفس منها حتى 
الآن شيناء فقال له العباس: وبحك أسلم واشهد أن لا 
إله إلا الله وان محمدا رسول الله, قبل أن تضصسرب 
عنقك, قال: فشسهد شهادة الحق فاسلم: قال العباس: 
فقلت: يا رسول الله, إن أبا سفيان رجل يحب هذا 
الفخر فاجعل له شيئًا. قال: «نعم, من دخل دار أبي 
سفيان فهو آمن». 

وقد روى البخاري بسنده عن هشام عن أبيه: أنه 
لما أسلم أبو سفيان قال رسول الله يك للعباس: 
«احبس أبا سفيان عند خطم الجبل حتى ينظر إلى 
المسلمين». فحبسه العباسء؛ فجعلت القبائل تمر مع 
رسول الله تله, تمر كتيبة كتيبة على أبي سفيان, 
فمرّت كتيبة فقال: با عباسء.من هذه؟ قال: هذه غفار, 
قال: وما لي ولغفار» حتى أقبلت كتيبة لم بر مشثلهاء 
فقال: من هذه؛ قال: هؤلاء الأنصار علبهم سعد بن 
عبادة معه الرابة, فقال سعد: يا أبا سفيان: اليدوم 
يوم الملحمة؛ اليوم تستحل الكعبة, فقال أبو سفيان: 
يا عباس حبذا يوم الذمار, ثم جاءت كتيبة وهي اقل 
الكتائب فيهم رسول الله الله واصحابه. وراية 
رسول الله تن مع الزبير بن العوام, قلما مر رسول 
الله نك بابى سفيانء قال: الم تعلم ما قال سعد بن 
عبادة» فقال: ما قال؟ قال كذا وكذا. فقال: كذب سعد, 
ولكن هذا يوم يعظم الله الكعبة ويوم تكسى فيه 
الكعبة, وأمر رسول الله ع ان تركز رايسته 
بالحجون. 

ثم إن أدبا سفيان انطلق حتى جاء قومه فصرخ 
باعلى صوته: يا معشر قريش, هذا محمد قد جاءكم 
فيما لا قبل لكم به, فمن دخل دار ابي سفيان فهو 
امنء قالوا: قاتلك الله وما تغنى عنا دارك؟ قال: ومن 
اغلق عليه بابه فهو أمن, ومن دخل المسجد فهو امن 
فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد. 

ثم دخل رسول الله الله مكة من كداء التي باعلى 
مكة, قال عدد الله بن مغفل: رايت رسول الله “لله يوم 


فتح مكة على ناقته وهو يقرأ سورة الفتح يرجع» 
قال: ولولا أن يجتمع الناس حولي لرجّعت كما رجع. 

وعن جابر: أن رسول الله بك دخل يوم فتتح مكة 
وعليه عمامة سوداء, وقال محمد بن إسحاق: حدثني 
عبد الله بن أبي بكر أن رسول الله 35 كا انتهى إلى 
ذي طُوى وقف على راحلته معتجرًا بشقة برد حبرة 
حمراء: وإن رسول الله 55 ليضع رأسه تواضعًا لله 
حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح, حتى أن عثنونة 
ليكاد يمس واسطة الرخل. 

وروى البخاري بسنده عن ابن مسعود قال: دسخل 
رسول الله نأك مكة يوم الفتح وحول البيت ستون 
وثلائمائة نصب؛ فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: 
«جاء الحق وزهق الباطل؛ جاء الحق وما يبدئ 
الباطل وما يعند». 

قال البخاري بسنده إلى آبي شريح الخزاعي أنه 
قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: 
اكذن لي آبها الأمير أحدثك قولاً قام به رسول الله 
لل الغد من يوم الفتح, سمعته أذناي, ووعاه قلبي, 
وأبصرته عيناي حين تكلم به, أنه حمد الله وأثنى 
عليه, ثم قال: «إن مكة حرّمها الله ولم يحرّمها 
الناسء لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن 
بسقك يها دمّاء ولا يعضد بها شجراء فإن أحد 
ترخص بقتال رسول الله تلله فقولوا: إن الله أذن 
لرسوله ولم يأذن لكم, وإنما أذن لي فيها ساعةٌ من 
نهار, وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس, 
قليبلغ الشاهد الغائب». 

وهكذا كان النصر والفتح, وقد اختصرت قدر 
الإمكان» فمن شاء الزيادة والتفصيل فلبراجع: 
«البداية والنهاية»» ودسيرة ابن هشامم. والله تعالى 
أعلم بما كان. 

وهذا هو القسم الأول من السورة: كما وعدذا في 
مقدمتها. 

اما كيف مات رسول الله 28 وهو القسم الثاني: 

فاعلم أنه 2 خرج في السنة العاشرة من 
الهجرة للحج واستشعرت النفوس قرب أجله في 
هذه الحجة؛ وذلك لما نزل.عليه فيها من القرآن: فقد 
نزل عليه يوم عرفة قول الله تعالئ: «الْيَوْمَ أكْمَلْتْ لَكُمْ 
دِيِنْكم وآَْمَمْتْ عَلَيْكُمْ نعمُتِي وَرَضيت لَكُمٌ الإسّلام 
ديثاء [المائدة: ], قلما تلاها رسول الله عله على 
أصحابه بكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقيل 


ع -- 


الذوكيى العدد 50١‏ السدة الثامتذ والثلاتون :. 


له: ما ميكيك؟ فقال: إنه ليس يعد الكمال إلا النقصان. 


وقد أشار النبي عله إلى هذا الذي فهمه عمر, 
فقال: وقد وقف عند حجمرة العقية: دخذوا عني 
مناسككم, فلعلي لا أحج بعد حجتي هذه». [رواه 
مسلم /ا9؟١‏ / 917 //ر ”. وأبق داود ١964‏ / 1145 / 
ه, والنساكي 71/١‏ / 0], 

وفي أوسط ايام التشريق نزلت عليه سورة 
النصر, فنعى تله نفسه إلى قاطمة ابنته, عن ابن 
عباس قال:.«مما نزلت: «إِذَا جَاءَ حصن اللّه وَالْقَدْح دعا 
رسول الله لله فاطمة, فقال: «تّعيت إليّ نفسي», 
فبكت. فقال: «لا تبكي فإنك أول أهلي لاحق بي». 
فضحكت, فرآها بعض أزواج النبي لاه فقلن: يا 
فاطمة, رأيناك بكيت ثم ضحكت, قالت: إنه أخبرني 
أنه تُعيت إليه نفسه فبكيت, فقال لي: لا تبكي, فإنك 
أول أهلي لاحق بي. فضحكت. 

وعن ابن عباس قال: كان عمر يُدخلني مع اشياخ 
بدسء فكان بعضهم وجد في نفسه, فقال: لم يُدْخْل هذا 
معنا ولذا أبناء مثله؟! فقال عمر: إنه من حيث علمتم, 
فدعاني ذات بوم فادخلني معهم., وما رأيت أنه 
أدخلني معهم إلا ليريهم, فقال: ما تقولون في قوله 
تعالى: «إذا جَاءَ نْصْنٌُ الله وَالْقَنْحُ السورة؟ فقال 
بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا 
وفتح عليناء وسكت بعضهم فلم يقل شيئاء فقال لي: 
أكذاك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لاء قال: فما تقول؟ 
قلت: هو أجل رسول الله خلَْهُ أعلمه له قال: دإِذًا جَاءَ 
نصر الله وَالْقَتّحَ )١(‏ وَرَآيْتَ الثاس يَدَخْلُونَ في دين 
اللّه أَفْوَاجًاء. وذلك علامة أجلك, «فَسَبح بِحَمد رَبك 
واسستغفره إِنَّهُ كَانَ تَوابًا»» فقال عمر: ما أعلم منها إلا 
ما تقول. 

وهكذا استشعرت النفوس قرب آجله نل في 
حجة الوداع. 

ثم رجع النبي تنثة إلى المدينة في ذي الحجة, 
فأقام بها بقيته, والمحرّم, وصفرًا. 

وبعث بعنًا إلى الشام وأمّر عليهم أسامة بن 
زيدء فبينا الناس على ذلك ابتدئ رسول الله 82 
بمرضه الذي قبض فيه لما أراه الله له من رحمته 
وكرامته, في ليال بقين من صفرء «و أول شهر ربيع 
الأول. 

والحمد لله أولاً وآخرًا وظاهرًا وباطنًا. 


الحمد لله نبتدد, والصلاة والسلام على من ل ذبى بعدى, وبعد: 

فإن من سان الله الكونية التي ل تتبدل ولا تتغير, تشابه أشل الباطل في عقائدهم نحو آهل الحق 
عبر الأزمنة ا مختلفة, ونقصد بالتشابه تشابههم في وسائل مواجهة الحق وأشله, بيدو ذلك جلا في 
قنصص الأنبياء وا مرسلينء فما من نبي بعثه الله إلا رماه قومه بالسحر والكهاناة والجنون, فاتفق 
قولهم حت ىكآنهم (وصى بعضهم بعضاء وفي هذا يقول جل شانه؛ «كَذْلكَ مَا آثى دين من قَبّلهمٌ من 
رَسُو لٍإلآ قالو ساح رٌآَوْ مَجْنُونّ (01) أتواصوًا به بل هُمْقَوْمْ طافونء [الذاريات: ١ه.-م].‏ 


والمتامل في تاريخ العراق المسلمة يجد أن 
خيانة الرافضة كانت سبباً في سقوطها في 
أبدي أعداء الآأمة قي القديم والحديث ففي عام 
7ه زحف المفول إلى بغداد وجاسوا خلال 
الديار, فقتلوا ونهبوا وأفسدوا وأسقطوا بغداد 
في السابع من صفر في تلك السنة, ثم توجهوا 
إلى دمشق بعد بغداد, وها هو التاريخ يعيد 
نفسه سنة "1477ه, حيث زحف الأمريكان إليها 
عن طريق خيانة الرافضة, وأحدثكوا يهاما 
أحدثه سلفهم من المغول المفسدين: وعيونهم ما 
تزال متوجهة إلى دمشق؛ ولأجل ذلك يخططون 
ويعملون, فما أشبه الليلة بالبارحة. 

ولنترك للحافظ ابن كثير فى «البدابة 
والنهاية» يحدثنا عن أحداث سنة 155هء ويبين 
لنا كيف كانت خيانة الرافضة في سقوط بغداد, 
ثم لنقارن بين الأمس واليوم؛ لعلنا نعلم شينًا 
عن رمز الخيانة والغدر, فالتاريخ فيه العبرة 
والعظة لأولي الألباب. 

بقول ابن كثير رحمه الله: «كان الوزير ابن 
العلقمي يريد إظهار البدعة الرافضية؛ وأن 
يعطل المساجد والمدارس؛ وأن يبني للرافضة 
مدرسة هائلة ينشرون بها مذهبهم, فماذا فعل 
ابن العلقمي لأجل ذلك؟ 


اتخذ ابن العلقمي تلك الخطوات الآثمة لأجل 
إسقاط راية أهل السنة ورفع راية التشيع على 
أرض العراق المسلمة: 

-١‏ كاتب هولاكو زعيم التتار وزين له غزو 
بقداد. 

"- زين للخليفة المستعصم أن يقلل عدد 
الجيش, حتى يهيئ الطريق لأسياده المغول. 

'ا- شغل الخليفة يبعض الشهوات التي هي 
طريق الخذلان والهزيمة أمام رب العامين. 

- انتشرت اليطالة وسادت الفوضى وترك 

الجثود الجيشء فلم يدق فيه إلا عشرة آلاف لا 
بجيدون القتال ولا معرفة لهم بفنون المواجهة, 
حيث كان غاليهم من حاشية الخلسفة, أما 
المجاهدون المقاتلون فسرحوا من عملهم فصاروا 
يستعطون الناس في الأسواق وبعضهم ترك 
البلاد. 

ه- فرغ العراق من أسلحة المواجهة بعد أن 
سرح المجاهدين من جيش الخليفة. 

وبذلك استطاع ابن العلقمي الرافضي أن 
بهبئ الطريق للتتار, ثم أعطاهم شارة الزحف, 
فاقبلوا بقضهم وقضيضهم حتى وقفوا على 
حدود بغداد, وعندئذن حاول الخلديفة العباسي 


المواجهة ! ولكن كيف تنجح المواجهة في ظل ما 


122 أسامة سليمان, أسسامة سليمان فوم 


خطط له الرافضي الخبيث من تسريح الجيش 


والسلاح حتى صارت العراق بلا جيش ولا 


سلاح. 

ولم يكتف الرافضي ابن العلقمي بما صنع, 
بل زين للخليفة مقابلة هولاكو هو والوزراء 
والأمراء وأئمة المساجد والخطباء والقراء حتى 
خرج الخليفة مع سبعمائة راكب من صفوة أهل 
العراق, وبمجرد أن اقتربوا من هولاكوا فصلوا 
عن الخليفة, ثم نحروا كما تنحر الإبل بعد سلب 
ثيابهم فصاروا عراة؛ ثم قتل الخليفة ومن معه 
فخلت العراق من القيادة حيث قتل من يصلح 
لها مع الخليفة, وتحقق للشيعي الخييث ما 
أراد. 

وبعد أن دخل هولاكوا بغداد التي صارت 
فارغة من جيش وسلاح وخليفة وقادة؛ راح 
يقتل في أهلها من نساء ورجال وشيوخ 
وأطفال؛ حتى دخل الناس الآبار وأماكن 
الحشوش واماكن الوسخ) وأغلق الكثير منهم 
المحلات على أنفسهم, فإذا لحقهم التتار علوا 
في سطح المنازل فقتلوهم وهم بالاسطح, حتى 
صارت ميازيب المياه تجري بدماء المسلمين. 

ولك أن تسال أخي: كم فُتل من المسلمين 
بخيانة ابن العلقمي الرافضي بعد أن أمن نفسه 
هو واهله من التثار بعد أن أهداهم رقاب أهل 
السنة فضلاً عن رقبة الخليفة الذي كان وزيره, 
لكنها الخيانة التي تجري في دماء الرافضة 
والعداء المستحكم الذي ملأ قلويهم وصدورهم. 

قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله -: «ويلغ 
عدد القتلى تمانمائة ألف, وقيل ألف ألف 
وثمانمائة ألف». [البداية والنهاية ج؟١],‏ 

بعد هذا العرض لأحداث سنة 65اهه وما 
فعله التتار بأرض بغداد, ألا ترى أخي أن أوجه 
الشيه بين الأمس واليوم تكادل تتطايق وأن 
أحفاد ابن العلقمي في العراق وفي لبنان وإيران 
قد بدت البيفغضاء من أفواهشهم وما تخفي 
صدورهم اكبر. 

آلا يذكرك ما صنع بإخوانك يسجن أبي 
عرين با صنعه #الخنار من قعرية العلماء 


.والفقهاء وأكمة المساجد؟ 


آلا يذكرك ما صنع بالخليفة من ركل وضرب 
بما صنع بحاكم العراق بعد إعدامه؟ 

ألا تذكرك خيانة ابن العلقمي الشيعي, 
بأحفاده في العراق واحتضائنهم للعدو 
وترحيبهم بقدومه وإن تظاهروا بغير ذلك. 

ألا اتتذكر بزحف التتار على دمشق 
واحتلالها من بوابة العراقء ما يفعله اليوم 
أتباع همولاكو من تحرش بدمشق لأجل وجود 
ذريعة لدخولها. 

أبعد كل ذلك يمكن لعاقل أن ينادي بالتقريب 
بين الكفر والإيمان؛ أو بين الليل والنهار؛ يقول 
الله سبحائة: : «أقَتْجَعَلَ المُسلمين كَالْمُجَرِمِينٌ 
(ه") ما كم كنف تَحكُمون» [القلم: 6 5"], يقول 
جل شانه: «قل هل يَسنتُويٍ الأعمى وَالْيَصِير أَمْ 
هَ مستوي الخظُلْمَاتُ وَالدُور» [الرعد: .]1١‏ 

فمهلايا دعاة التقريب.. عودوا إلى رشدكم, 
وتوبوا إلى بارئكم: وفي سلسلة خيانات 
الرافضة يأتي اسم نصر الدين الطوسي وهو 
وزير حاكم التتار في تلك الآونة الذي قال عنه 
الحافظ ابن كثير: «كان وزير سوء على نفسه 
وعلى الخليفة وعلى المسلمينء وكان رافضيًا 
خبيفًا, سيئ الطوية على الإسلام وأهله», 
وتعجب إن علمت أنه علم من أعلام الشيعة 
ومرجع من مراجعهم الموثقة إلى اليوم؛ وهو 
الذي قدم معهم يدلهم ويقودهم وبوجههم الا 
تذكر كيف دخلت دبابات أمريكا إلى العراق 
وعلى ظهورها احفاد نصر الدين الطوسي من 
الرافضة يقومون بما قام به جدهم الأول 
«الطوسي» بل يزداد عجبك اخي القارئ عندما 
تعلم أن الخميني قد مدح الطوسي بقوله: «إنه 
قدم خدمات حليلة للإسلام». (الحكومة الإسلامية 


ص؟115١).‏ 
وبالطبع يقصد تخطيطه مع ابن العلقمي 
للقضاء على الخلافة العباسية (السنية) في 
العراق, هؤلاء هم آباء حسن نصر الله ونجاد 

وطالباني الذين يظن الجهلاء أنهم قادة الأآمة. 
والله من وراء القصد. 


يه 


الحجد للك (لحطات والدممائن والسائم على من ا دمي 
يل ددنا متمد والاء وصحياء, ودعد: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه: لما أنزلت على رسول 
الله : ا 1 
ُبَُوا ما في أكفُسكُمُ أو د تُكْقُوهُ يُحَاسِبْكُم به لله فيَغْفْرٌ 
لك شنا يمسر من بشناء والثه على عه شنم ديه 
[البقرة. 4. قال: فاشقد ذلك على أصحاب رسول الله 
:ند فأاتوا رسول الله :::: ثم بركوا على الركب فقالوا: 
ل تنو الله, كلفنا من الأعمال ما نطيق: الصلاة 
والصيام والجهاد والصدقة, وقد أنزلت عليك هذه الآبة 
ولا نطيقها. قال رسول الله : : «أكريدون أن تقولوا 
كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا ؟ بل 
قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك رينا وإليك المصير» 
قالوا: سمعنا وأطعذا غفرانك ربنا وإلبك المصير, فلما 
اقترأها القوم ذَنْتْ بها السئثهم انزل الله عز وجل في 
إثرها: «آمَنّ الرُسُول بصا نل إِلَيْه من ريه والمؤمثون 
كل آمَنَ بالله ومَلأككَتَه كته وزمئله لا سُقرْق بَينَ 
من سل وقأنوا مدنا وَأَطّعْنا عُكرَائكَ رين 5 20 
الْمَصِدْر» [البقرة: 786]. فلما فقعلوا ذلك نسخها الله 
تعالى, فانبزل الله عيز وجل: : دلا يَُلّفْ الله نَفْسا إلا 
وسنعَهًا لَهَا ما كَسبَتُ وَعَلَيْهَا ما اكْكَسَبَتُ ريما لا 
كُوَاخدنٍ إِنْ فُسِيئًا أو أخطأناء قال: : شعمء «رَبَنًا ولا 
تحمل ينا إمرًا كما حَمَلتهُ عَلَى الذين من قينا قال: 
نعم. ريما ولاْتْحَمَلتَا ما لآ طاقة لَنَا به» قال: شعم. 
«واعف عَنا وَاغْفِرْ نا وَارْحَمنًا نت مَوَْلأَنًا فَانْصرنًا 
على القوم الْكَافِرين» [البقرة: 181]. قال: شعم. 

هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في 
كتاب الإيمان باب «بيان تجاوز الله عن حديث النفس 
والخواطر بالقلب إذا لم تستقر وبيان أنه سبحانه 
وتعالى لم يكلف إلا ما بطاق» برقم (5؟1) كما أخرجه 
الإمام أحمد في المسند برقم (1/411): كما أخرجه 
بنحوه الإمام مسلم عن ابن عباس برقم (5؟1), والإمام 
أحمد برقم (1/75 - 7708), والإمام الترمذي في 
التفسير ياب ومن تفسير سورة البقرة برقم (؟149), 
وأخرجه الإمام الطبري وفيه قصة لابن عمر, كما 
أخرجه الترمذي نحوه من حديث علي رضي الله عنه 
برقم (1940), وعن عائشة رضي الله عنها برقم 
(91ة؟). 


وو ا ع ومع سبوب مم 11011313-01-1100 


وك شرح اماما رجت 
في هذا الحديث بيان لما كان عليه أصحاب النبي 


:.. من الفهم لكتاب الله تعالى والتدبر, حتى إنهم إذا 
نزل القران تدبروه, ونظروا فيما يكلفون به. فإن كان 
مما يطاق سارعوا إلى تنفيذه والعمل به وإن كان فيه 
مشقة فإنهم يسارعون إلى رسول الله .!. 
ليستوضوحود: كيف العمل بهذا الذي لا طاقة لهم به 
وهذا الذي يرونه لا تطيقه نفوسهم هو من باب أولى لا 
تطيقه نفوس غيرهم ولا شك. 

وعلى ذلك فهم لا يمعترضون على التكاليف 
الشرعية, وإنما يخافون مما هو فوق الطاقة؛ وفيه 
الحرج والمشقة أن يحاسبوا على تقصيرهم فيه كما 
جاء في رواية الإمام ابن جرير الطبري - قال الحافظ 
وام ل ممعي ارس ان 
بن مرحانة يبقول: كنت عند ابن عمر ر, رضي الله له عدم 0 
فتلا هذه الآية: «وَإن تُسْدُوا ما في أنْفسكم أو تُحْفو 
مُحَاسيْكُمْ به الله». فقال: والله لكن واخذنا 0 
لنهلكن؛ ثم بكى حتى سمع نشيجه؛ فقمت حتى أتيت 
ابن عباس فذكرت له ما قال ابن عمر وما فعل حمين 
تلاهاء فقال: يغفر الله لأبي عبد الرحمن, لعمري لقد 
وجد المسلمون حين نزلت مثل ما وجد, فانؤزل الله 
تعالى: : دلا يكلف الله فنا إلا وستعهَا». 

وقد روى الإمام أحمد من طريق مجاهد قال: دخلت 
على ابن عباس فقلت: كنت عند ابن عمي فقرأ: «وإن 
كُبْدُوا ما في أَنْفُسكُمْ آَوْتُحْفُوهُ يْحَاسِيْكُمَ به الله». 
فبكىء فقال ابن عباس: إن هذه الآبة لما أنزلت غمت 
أصحاب رسول الله .:: غمًا شديدا وقالوا: يا رسول 
الله, هلكناء فإن قلوبنا ليست بايدينا. فقال --.: «قولوا 
سمعنا وأطعنا, فقالواء فنسختها هذه الآية: دلا يُكَلّفَ 
الله نفسنا إلا وستعهاء, 


ولقد أرشد الثبي : -: أصحابه - وهذا الإرشاد 


للامة كلها - إلى عدم التشبه بالمغفضوبٍ عليهم أو 
الضالين. وهم اليهود والنصبارى. فإشهم كان من 
شعارهم مع أنبيائهم إذا أمروا بامر أن يقولوا؛ سمعنا 
وعصيناء ويين لهم صلوات الله وسلامه عليه أنه يجب 
عليهم أن يكون شهارهم: و«سمعنا وأطعنا» وبين لهم 
بعد ذلك انه إذا صدر من الإنسسان شيء من ذلك أو 


جاجد - دض تيفل قاض بعس دوايه د سود > لذ جد 


وسوبة د النفس أن يستغفروا الله تعالى قيقولوا: 
«غفراتك رينًا وَإِلَيْكَ المصير» . استفقار لما بدر متهم مما 
وقع في نفوسهم من غم بسبب أنه ثقل عليهم القول 
حتى إنهم بركوا على ركبهم أي جثوا على صدورهم من 
شدة ما ظنوا أن الله سيحاسيهم على ما تخفيه 
آنفسهم وتنطوي علده صدورهم: وهذا مما لا يطاق, 
وقد فرقوا ببن هذا ودين ما سبق تكليفهم به من صلاة 
وصيام وجهاد وصدقة, فقالوا: إن هذا مما نطيقه وقد 
كلفناه ولا حرج علينا فيه أما أن نكلف بمتابعة قلوينا 
وتفقد خواطرنا فقلوبنا ليسث بايدينا ولا نستطيع 
التحكم فيهاء فإن حاسينا الله على ذلك هلكناء فقال لهم 
النبي : «قولوا سمعنا وأطعناء. أي: فقي السمع 
والطاعة بركة عظيمة, كيف والنبي ::7 يعلم أن الله 
تبارك وتعالى أرحم يعباده منهم بأنفسهم: فهو من 
رحمته سبحانه لا يكلفهم فوق طاقتهمء, وهو سبحانه 
غني عن عنت عباده وغني عن عبادتهم, ولا يكلقهم 
سبحانه وتعالى إلا ما يطيقون. 
0 نناء الله على رسوله وعلى المؤمنين ١‏ ذا 

فلما استجاب الصحابة للثبي < وقالوا: «سمعنا 
وأطعنا غفرانك رينا وإليك المصير» أنزل الله تبارك 
وتعالى الآبة الثالية وهي تتضمن ثناء يإثبات الإبمان 
للرسول 35 والمؤمنين, وهذا معناه فيما قرره العلماء 
خناء بدوامهم على الإيمان واستمرارهم عليه وإلا 
فالاصل أنهم مؤمنونء لكن لما استجابوا وا ولم بناقشوا 
استحقوا الثناء عليهم, فقال تعالى: «آمَنْ الرسول بما 
أْزِلَ إِلَيْه من رَبَّههء فالله مالك الملك له ما في السماوات 
وما في الأرض وإن أظهر الخلق أعمالهم أو أخفوها 
فإن الله تعالي بها عليم, وقد قال تعالي: «وأسروا 
قَولكُمٍ أي اجهروا به به إِنّهُ عليمٌ بذات الصدور (17) آلا 
َعلَمُ من خَلَقَ وهو التُطيف الْحَبِيرٌ [الملك: ١1"‏ 15]) وقال 
تعالى: «قل إِنْ حُحْفُوا ما في صدوركم أو تُبْدوه يَعْلَمهُ 
الله وَيَعْلَمُ ما في السُمَاوَات وَمَا في الأْض واللَهُ عَلَى 
كل شيء قُديِر» [آل عمران: 14], وقال تعالى: «لَّهُ مّا في 
السماوات وما في الأرض وما بَنْنَهُمَا وَمَا فَحْت الثرى 
)١(‏ وَإِنْ تَجَهَرْ بِالّقول فَإِّهُ يَعْلَم السئّرٌ وَأَحْفَى» [طه: , 
7] قال ابن كثير في التفسير: والآيات في هذا المعنى 
كثيرة وقد أخبر في هذه الآبة بمزيد على العلم وهو 
المحاسبة على ذلك ؛ ولهذا لما نزئت هذه الآبة اشتد ذلك 
على الصحابة - رضي الله عنهم - وخاقوا منها ومن 
محاسبة الله لهم على جليل الأعمال وحقيرهاء وهذا من 
شدة إيمانهم وإيقاتهم. اله. 

وقد عطف المؤمنون على رسول الله :ا في الإيمان؟؛ 
ثم فصل إدمانهم هذا بعد إجماله فقال: دكُل آمَنَ باللّه 
ولبقت ويه وميه فرق من اخ من مه وكانوا 
ستمعنا واطعنًا عُفْرَ بنَا وَإذيك ؛ المصير» لأنهم اقروا 
يما أرشدهم إليه 0 ” وَذْلَت به السنتهم وخضعت 
له قلوبهم فنزل هذا الثناء, عليهم ثناء بالإيمان المفصرء 


ماهم 


وقوله تعالى: اشرق بين أحَدٍ من رسله» أي: نؤمن 


أ 


مج ال ب كانةامةة والتاكشوى 
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ا 


--ممسجوبجج رسج ب سججبمب جب بسب مسبج رسجب ب جبجم حسم مسسويوروييو جب بسججصبو- جعبري مزق 


بجميع الرسل ولا نكفر ببعضهم., فإيماننا بالجميع؛ لاكما 
قال الكافرون والمنافقون في قوله تعالى: دإن الذين يرون 
بائله ورسله ويريدون أن يقرقوا بين اله ورسئله ويقولُونَ 
تومن ببعض ونَُكفرَ مِبَعْض ويريدون أن يتّخدوا بين ذلك 
ستبيلاً )16١(‏ أولكك هم الْكَافِرونَ حَقًا وَأَعْتَدْنَا للْكَافرِين 
عَدَانًا مهيِنا» [النساء: «هل اذا), 

وهذا هو المتفريق المنهي عنه, ومثله المفاضلة التي 
توهم تنقص بعض الرسلء حتى ولو كان فيما قال 
رسول الله * : «ياتي النبي ومعه الرجل؛ وياتي النبي 
وليس معه أحد». متفق عليه من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. وكذا ما نهى عنه النبي عَلهُ من 
المفاضلة بين الأنبياء في قوله صلوات الله وسلامه 

عليه: «لا تفضلوا بين أنبياء الله». متفق عليه من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 

وأما تفضيل بعض الرسل على بعض الذي ورد في 
القرآن» مع معرفة فضل كل رسول وعدم تنقص أحد منهم 
فليس داخلاً في النهي وليس من التفريق بينهم المذموم 
في كتاب |/ الله عز وجلء فإن الله تبارك وتعالى قال: «تلكَ 
الرسئل فَضِنْئًا بَعْضَهُمٌ على بَعْض منْهُم مَنْ كَلْمَ الله ورقع 
بَعْضَهُمٌ دَرَجَات» [البقرة: “2457]. وكذلك معرفة فضل اولي 
زم ُ الرسل الوارد في قوله تعالى: «فاصيز كما صبر 

١ 1‏ » [الأحقاف: ه5٠‏ 
ولو 0 1 

في حديث أبي هريرة رضي الله عنه - الذي معنا - 
قال: فلما فعلوا ذلك - أي خضعوا لله ولرسوله وذلت 
قلوبهم وخضعت أالسنتهم وامتثلوا أمر نبيهم فقالوا 
سمعنا وأطعنا - فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى 
فانزل: الآ يُكَلّفْ الله نَفْسًا ِل وسْعَهًا لَهَا ما عَسَبَتْ 
وَعَلَيُهَا ما اكْتَسَبت رَيْنًا كُؤَاخْدْنا إِنْ نَسِيِنًا أو 
أخطأناء إلى آخره. 

فلما قالوا: «رَبْنًا َلآ تحمل عَلَدْنَا إمنرًا كَمَا حملت 
عَلَى الّذِينَ من قَيْلِنَاء قال: نعم, د«رِبنًا ول مُحَمََنَا ما لآ 
طاقة لَنَا به». قال: نعم «واعف عنًا وَاغْفَرٌ لَنَا وَارْحَمْنًا 
أَنْتَ مَوْلآنًا قائُصرئا على الْقَوّم الْكَافِرِينَ» قال: ؛ تعمٍ 

وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «رِينًا لآ 
تُؤاخذنا إن نُسِينًا أو آخطأناء قال: قد فعلت, د«رَدُنًا ولا 
تحمل عَلَيْنًا إصرا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الّذينَ من قَبْلنَاء قال: 
قد فعلت, ريا ولا حَمَلُنَا ما لآ طَاقَة لَنَا بهم قال: قد 

فعلت, «واعف عَنَا وَاغْفرٌلَنَا وَارْحَمْنًا أنْتَ مُوْلآَنًا 
فَانْصرًنًا على الْقَوْم الْكَافِرِينَ قال: قد فعلت. 

وفي الرواية الأخرى لابن عباس رضي الله عنهما 
قال: إن هذه الآبة لما أنزلت عَمَتْ أصحاب النبي -- 
ورضي الله عنهم غمًا شديداء وغاظتهم غيظًا سينا 
يعني وقالوا: يا رسول الله هلكناء إنا كنا نؤاخذ بما 
تكلمنا وبما نعملء فأما قلوينا فليست بايديناء فقال 
لهم رسول الله :.: «قُونُوا سَمِعْنًا وَأطعْنّاء. فقالوا: 
سمعنا وأطعناء قال: فنسختها هذه الآية: «آمن الرستول 
بمًا أنْزل نيه من ره وَالْمُؤْمِنُونَ كل من بالله» إلى : 


- معد« تجتزر تهنا جزنهشجيني 


قوله: ملأ يُكَلّفْ اللّهُ نَفْسًا إِلأَوْسْعَهَا لَهَا ما كَسَبت 
وَعَلَيْهَا ما اكْتَسَبَتْ» فتجوز لهم عن حديث النفس 
وأخذوا! بالأعمال. 1 

قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: : فكانت هذه الوسوسة مما لاا طاقة 
للمسلمين بهاء وصان الأمر إلى أن قضى الله عز وجل أن 
للنفس ما كسيت وعليها ما اكتسبت في القول والفعل. 

ثم قال الحافظ ابن كثير: فهذه طرق صحيحة عن 
ابن عباس رضي الله عنهما - أي في القول بالنسخ - 
وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما كما ثبت عن ابن 
عباس - قلت: وهو ثابت أيضنًا في حديث أبي هريرة 
الذي معنا - قال: وهكذا روي عن علي وابن مسعود 
وكعب الأحبار والشعبي والنخعي ومحمد بن كعب 
القرظي وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة: أنها منسوخة 
بالتي بعدها. 

ثم ساق - رحمه الله تعالى - بعض الأحاديث في 
رحمة الله بالآمة والتخقيف عنها فقال ما مختصره: 
وقد ثبت بما رواه الجماعة في كتبهم الستة عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ؟: : دإن الله 
تجاوز لي عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تَكَلمْ أو 
تعمل» وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله :. : «قال الله تعالى: إذا 
هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه, فإن عملها فاكتبوها 
سيكة, وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة, 
فإن عملها فاكتبوها عشراء. اللفظ لمسلم. 

وفي صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله ٠:‏ : «من هم بحسنة فلم يعملها 
كتبت له حسنة, ومن هم بحسنة فعملها كتبت له عشرًا 
إلى سبعماكة ضعفء ومن هم بسيكة فلم يعملها لم 
تكتب, وإن عملها كتبت». 

قال: تفرد به مسلم دون غيره من أصحاب الكتب, 
وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
عن رسول الله 8 فيما يروي عن ريه تبارك وتعالى؛ 
قال: «إن الله كتب الحسنات والسيئات, ثم بين ذلك ؛ فمن 
هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة» وإن 
هم بها فقعملها كتبها الله عز وجل عنده عشر حسنات 
إلى سبعماكة ضعف إلى اضعاق كثيرة: وإن هم بسيكة 
فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة, وإن هم بها 
فعملها كتبها الله سيئة واحدة». ثم رواه مسلم وزاد فيه: 
«ومحاهارالله, ولا بهلك على الله إلا هالك». 

حه القائلون بعدم النسخ د ١‏ 
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقال علي بن ابي 


طلحة: عن اين عباس - رضي الله عنهما -: «وإن تبْدُوا 


مَا في أَنْفْسكُمٌ أو تُخْفُوهْ يُحَاسبْكُمٌ به اللّهُ» فإنها لم 
تنسخ ولكن الله عن وجل إذا جمع الخلائق يوم 
القيامة يقول: إني اخبركم بما أخفيتم في أنفسكم مما 
لم يطلع عليه ملائكتيء قاما المؤمنون فيخبرهم ويغفر 


مه 


لهم ما حدثوا به أنفسهم, وهو قوله: «يحاسيكم به 


لمر عدم سمحتم موص ١‏ مد متمد 


لله يقول: يخيركم: وأما أهل الشك والريب فيخيرهم 


لهاك 


ا 7 «فيَغْفر لمن يشاء 
وَيُعَدْبِ مَنْ يَشْنَاءٌ» وهو قوله: «ولكن يُؤَاخَدُكُمَ بِمًا 
كَسَبَتْ قُلُويُكُمُ أي: من الشك والنقاق, وقد روى العوفي 
والضحاك عنه قرييًا من ذلك. 

قال: وقد روى ابن جرير عن مجاهد والضحاك 
نحوه, وعن الحسن البصري أنه قال: هي محكمة لم 
تنسخُ., واختار ابن جرير ذلك, واحتج على أنه لا بلزم ٠‏ 
من المحاسية المعاقية, وأئه تعالى قد يحاسب ويغضش, 


. وقد يحاسب ويعاقب» احتج بالحديث الذي رواه بسئده 


عن صفوان بن محرز قال: بينا نحن نطوف بالبيت مع 
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - وهو يطوف إذا 
عرض له رجل فقال: يا ابن عمر ؛ ما سمعت رسول الله 
- بقول في النجوى ؟ قال: سمعت رسول الله يَلله 
يقول: «يدنو المؤمن من ربه عز وجل حنى يضع عليه 
كنفه فيقرره بذنوبه, فيقول له: هل تعرف كذا ؟ فيقول: 
رب اعرف - مرتين - حتى إذا بلغ به ما شاء الله أن 
يبلغ قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها 
لك اليوم: قال: فيعطى صحيفة حسناته - أو كتايه - 
بيميته, وأما ا وا ون ار 
الأشهاد: «هؤلام الذِينَ كَدْبُوا عَلَى رهم آلا نَعْنَةُ الله 
عَلَى الظالمين» وهذا الحديث مخرج في الصحيحين 
وغيرهما من طرق متعددة. 
وعلى كلا القولين - النسيخ وعدمه - ففي الروايات 
اتفاق على ثبوت سعة رحمة الله تعالى وجميل عقوه 
عن عباده المؤمنين. 
ا ذكسر بض اللأحاديث السواردة في ففسل الأتين مسن 
اخسر سور ةاليقرة ب 
أورد الحافظ ابن كثير عددًا من الأحاديث في فضل 
هاتين الآيتين نكتفي باختصار الصحيح منها على 
النحو الآتي: 
الآول: عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن 
النبى :'” قال: «من قرأ بالآبتين من آخر سورة البقرة 
فى لدلة كفتاه». أخرجه الجماعة - قلت: قال العلماء: 
كفتاه عن قيام الليل» وقيل: كفتاه عن أن يحفظ من 
الشيطان ومن كل ما يضر, ولا مائع من اجتماع 
الأمرين, والله اعلم. 
الثاني: عن عبد الله - هو ابن مسعود رضي الله 
عنه - قال: لما أسري برسول الله :.:. انكهي به إلى 
سدرة المنتهى - وهي في السماء السادسة إليها ينتهي 
ما يعرج به من الأرض فيقبض منها, ؛ وإلبها بنتهي ما 
يهبط به من فوقها فيقيض منهاء قال: «إذْ يَحْشْنَى 
السَدرَةٌ ما يَعْشَىء قال: فراش من ذهبء قال: واأعطي 
رسول الله ”.:: ثلانًا ؛ أعطي الصلوات الخمس, واعطي 
خواتيم سورة البقرة, وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته 
شدفًا المفحمات. 
قلت: أي تغفر الذنوب التي تقحم صاحبها في الثار 
إذا لم يشرك بالله شيئًاء والله أعلم. 


"ار اللمحيى جمادى الأخرة١‏ ةاش 
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الثالث: حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما 
جبريل قاعد عند النبي : :: سمع نقيضًا من فوقه, فرفع 
رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم, لم يفتح قط إلا 
اليوم, فنزل منه ملك؛ فقال: هذا ملك ذزل إلى الآرضء لم 
ينزل قط إلا اليوم, وقال: أبشر بذورين أوتيتهما لم دؤتهما 
ذبي قبلك ؛ فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة, لن تقرا 
بحرف منهما إلا أعطيته. رواه مسلم. 
والمعنى في هذا الحديث ان سورة الفاتحة 
وخواتيم سورة البقرة لا يقتصر الأجر فيهما على عشر 
حسنات للحرق, كما هو في سائر القرآن» والله أعلم. 
ود فسير بعش الفا لاا ان اذا 
قوله تعالى: «آمَن الرُسُول بمّا أُشْزْل إِلَيْه من ريّه» 
إخبار من الله تبارك وتعالى عن ذبيه صلوات الله 
وسلامه عليه بذلك. وقوله تعالى: «وَالْمُؤْمنُون» عطف 
على الرسولء ثم أخبر عن الجميع فقال: «كلَ آمَنّ الله 
وَملآئكّته وكُتّبه ورسله لآ تُفَرَق بَيْنَ آحَد من رسله» 
فالمؤمنونَ يؤمنون بأن الله واحد أحد قرد صمد, لا إله 
غيره ولارب سواه؛ ويصدقون بجميع الأنبياء والرسل 
والكتب المنزلة من عند الله تعالى على عياده المرسلين, لا 
يفرقون بين أحد منهم فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض,» 
بل الجميع عندهم صادقون بارون راشدون مهديون 
هادون إلى سبل الخير والرشاد: وإن كان بعضهم نسخ 
شريعة بعض بإذن الله تعالى حتى نسخ الجميع 
بشريعة نبينا محمد ٠‏ . خاتم الأنبياء والمرسلين: الذي 
تقوم الساعة على شريعته؛ ولا تزال طائفة من أمته على 
الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم. 
وقوله: «وقاثوا سَمعْنًا وَطَعْناء اي: قالوا: سمعذا 
قولك يا رينا ووعبناه وتدبرناه وقمنا به وامتثلناه فعملنا 


بمقتضاه, وقوله تعالى: «عْفْرَائَكَ رَيْنَاء اي انهم يساألون” 


الله تعالى المغفرة والرحمة واللطق, وقوله تعالى: «وإِلَيِكَ 
المُصين اي: إليك المرجع والماب للعرض والحساب. 
وقوله تعالى: دلا مِكَلَْفْ الله نَفْسا إلا وسعهاء أي: 
أن الله تعالى لا يكلف أحذدا! ما لا يطيق, وهذا من 
رحمته تعالى بخلقه وراقته بهم وإحسانه إليهم ولطفه 
بهم وهذه هي الناسخة الرافعة لما أشفق منه الصحابة 
رضوان الله علبهم في قوله: «وَإِن تَيْدُوا ما في أَنْفُسِكُم 
أو مُحَْفُوه يُحَاسبِكُم به الله اي: أنه وإن حاسب 
سبيحانه وسألء؛ لكن لا يعذب إلا يما يملك الشخص 
دفعه والبعد عنه, قأما ما لايملك دقعه كالوسوسة 


وحديث النفس فهذا لا يكلف به الإنسان. وكراهية 


الوسوسة السيكة من الإيمان. 

وقوله تعالى: «لها ما كسبت» أي: من خير؛ «وعليها 
ما اكتّسيت» أي: من شر, وذلك في الأعمال الداخلة في 
نطاق التكليف, وقوله تعالى: «رسُنًا ولا تحمل عَلَيْنا 
إصرًا كما حَْمَْته على الّذِينَ من قَبْلنَاء أي: لا تكلفذا من 
الأعمال الشاق وإن أطقتاه, كما شرعته للأمم الماضية 
قبلنا من الأغلال والآصار التي كانت عليهم,؛ والتي بعث 


السهل السمح. وقد قال بعض المفسرين: إن الله تعالى 
لم يكلف أحدًا من خلقه فوق طاقته لا من السابقين ولا 
من اللاحقين, وإنما عاقب بعض أهل الكتاب بالإأغلال 
والآصار بأعمالهم وعنادهم وإعراضهم عن الحقء وأما 
بداية فلم يكونوا كلفوا إلا ما يطيقون. والله أعلم. 

وقوله تعالى: م«رَبنا ولا كُحَمَلْنَا ما لآ طاقة لَنَا به» 
أي: من التكاليف والمصاكب والبلاياء أي: لا تبتلينا بم 
لقال لنا وك وكوك يراع علا اي خيما بيبانا ودييك 

وقوله: «واغفن لَنَاء أي: لدعا ممشا روك هاه 1 
تظهر مساوينا وأعمالنا القبيحة لهم. 

وقوله: «وَارْحَمُنَاء فيما يستقيل من أعمارنا؛ فلا 
توقعنا بتوفيقك في ذنب آخر,ء وقد قيل: إن المذنب 
يحتاج في توبته ومح ذنبه إلى ثلاثة امور ؛ أن يعفو 
الله عنه فيما بينه وبينه, وأن يستره من عناده فلا 
يفضحه به بينهم, وان بخص 0 يوائدة في تخليرم 

ا ا ات 

قال بعض العلماء: تكرار 5000 
تعالى: درَّنَا لآ تُؤَاخْدْنًا إن نَسِينًا أو أخَطأناء وفي 
قوله: ينا ولا ْمل علينا إصئرا كما حملت غنى الذي 
من قَبْلنَاء وقوله تعالى: ربا ولا تحَمَلتا مال طاقة لا 
به» » ولم يذكر النداء في قوله تعالى: «واعغف عَنا وَاغْفن 
لَنَّا وَارْحْمْنَاء والسر في ذلك أن العفو أصل في عدم 
المؤاخذة, وأن المغفرة أصل في رفع المشقة, وأن الرحمة 
أصل لعدم العقوبة الدنيوية والآخروية, فلما كان 
تعميمًا بعد تخصيص كان كأنه دعاء واحد. 

وقوله: «أنْت مُولآنًاء أي: أنت يا ربنا ولينا 
وناصرناء عليك توكلنا وأنت المستعان وعليك التكلان,» 
ولا حول ولا قوة إلا بك. 

وقوله: «قائصرنًا علَى الُقوم الْكَافْرِينَ» أي: انصرنا 
واظهرنا وأظهر دينك وأهل توحيدك على القوم 
الكافرين الذين جحدوا دينك وأنكروا وحدانيتك, 
وعبدوا غيرك وأشركوا معك في عبادتك بعض خلقك, 
وتنئكروا لرسالة نيبيك محمد "<:, فانصرئا عليهم 
واجعل العاقبة لنا عليهم ودائرة السوء عليهم في 
الدنيا والآخرة. 

وقال ابن جرير في تفسيره بسنده إلى أبي إسحاق 
أن معاذًا رضي الله عنه كان إذا فرغ من هذه السورة - 
سورة ة البقرة - «وائصرنًا على القوم الْكَافرِينه قال: آمين. 

هذاء ونسأل الله تعالى أن يجعل القرآن الكريم 
ربيع قلوبناء ونور أبصارناء وجلاء أحزائناء وذهاب 
همومنا وغمومنا, وأن بجعلنا من أهله الذين بتلوته 
حق تلاوته فيؤمنون به, وممن يعملون به في الدنيا 
عقيدة وعبادة ومعاملة وخلقًا وسلومًا فيرقون به في 
الآخرة في جنات النعيم, وصلى الله وسلم وبارك على 
عيده ورسولة محمد وآله وصحية أجمعين, والحمد لله 
رب العالمين. 


111- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله ت: ٠احُؤْمنُ‏ انقو خَيْرُ وَأحَبُ إلى الله من المؤمن 
الضُعيفء وفي كل خَيْن احرص على ما يَنْفَعُكَ وَاستَعنْ بالله. ولا تَعْجَنْ وَإِنْ أصابك شَيْءٌ قلآ تقل: لو أَنى فعلت 
كَانَ كَذَا وَكذَاء ولكن قل قَدْرَ اللّهُ وما شَاءً فعل؛ فإن لو فَفْشَح عَمَلَ الشسيْطانء. [م (1534). حم (8044), جه (4/): حب 
(0الاه) هق ٠١(‏ / 84)]. 

“187- عن عيد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله ملله: «هَلَكَ المتَنْطّعونء(١)‏ قَالَها َلافًا. [م(1170). حم 
(ممحمم) درحه5)]. 

14- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله تل قال: «مَنْ دعا إِنَى هُدى, كَان لَهُ من الأَجْر مثل أجور 
بعة. ل لقص ل من أجُورهم شتيئء ومن عا إلى ضتلالةٍ ان َيِه من الإلم مل اقم من تبعة لا تفص مد 
من آثامهم شنيفا». [م(51/4؟): طرلا50) حم (١لا91),‏ د(9١47),‏ ت(1517/4): جه (1١1؟):‏ حب .)]١١1(‏ 

6- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله عَهُ يسير في طريق مكة, فمنّ علَى جبل يقال لد: 
جُمدَانُ فقال: «سيروا هَذَا جمدَان سبق الْمقَرَدونْ». قالوا: وَما المفرّدون يا رسول الله؟ قال: «الذاكرون الله كثير, 
والذاكرّات». [م(1”05), حم (8741). حب (608]). 

*7- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عله قال: هلآ يَتَصَى أَحَدَكُمٌ الموؤت؛ ولا يَدْعْ به من قبل ان 
يَأتيّه إِنْهُ إذَا مَاتَ أَحَدَكُمْ القطع عَمَلَُه وَإِنّهُ لا ميد المُؤْمن مره إلا خَيْرَاء. [م(1381). حم (195), حب (10:), هق (5 
/ ا 

17- عن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثرٌ دَعُوَة يدعو بها النبي مله: «النّهُمٌ آتنًا في الدنْيًا حَسئة وفي 
الآخرة حَسَنة وقنًا عَذَابٍ التَارء. [م[.159). حم (9184؟1). د(151]). 

1 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَللهُ: «من قال حين يصبح وحين ممسسي: سيان اللد 
٠‏ (4655). دللقده)ءت (توءع"). ز("0١4١٠‏ / 1- كبرى]). 

4- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله عَلُ: «لأن أثول: سيْحَان الله, وَالْحَمَدُ للّه, ولآ إله إلآ اللد. 
والله أَكْيّنٌ أحب إلَي مما طْلْعت عليه الشتمس». م(ه174), ت(91ه"), حب (814). 

- عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله عله مَعَلّمُ من أستُلَمَ يقول: الهم 
اغْفِنْ لي وَارْحَمني واهدني وَارْْفْنِي». [م(/01"؟). جه (240]]). 

11- عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله يه فقال: «أَيَعْجِنُ أحددم أن يَكْسب كل يوم الف 
حَسَنَة؟! فساله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا آلف حسذا؛ قال: «يسدح مائة فُسبيحة: فَيُكْتْبْ لهُ الف 
حْسَئة, أو يُحَطّ عَنْهُ آلف خطيئة». [م(1744). حم 41ل (سحمل) انكلم ولحل مرمام حب (410]). ْ 

47- عن أبي هشريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أن النبي ملل قال: ملا يقعد قُومْ يَذْكْرُونَ الله عز 
وَجَل إلأ حَقْتْهُمٌ الملأئكّة وَعَشِيْتُهُمٌ الرّحْمَة وَنَزْنَتْ عَلَيّهِمُ السكينة وَذْكَرَهُمْ الله فيمَنْ عنْدمُ». [م ,)97٠0(‏ حمزه/11١),‏ 
ترو/تم). جه (اؤ/م]). 

17- عن الأغنّ الُرنيّ رضي اآله عنه أن رسول الله نه قال: دإِنْهُ ليَّغَانٌ على قَنْبِي, وَإِنّي لأَسْتَفْفن الل فى 
الجوم مامّة مَرَق». [م(١17؟)»‏ حم (18819).د (1515) ن 1١115(‏ / 1- كبرى), حب (481]). 

4- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال؛ قال رسول الله عله: «مَنْ نَاب قَبْل أن تطُلُع الشمسس من مُغْرِيها, تاب 
النة عليه». [دز؟"؟)» هم )19141١(‏ (4215)؛ )1١114(‏ (كاد ١‏ ل)ء حب (179]). 


اسح عي سب أ التوحيد جمادى الآخرة:4اه أ 


عن خولة بنت حكيم الستلّميّة رضي الله عنها قالت: سَمعتُ رسول الله عله يقول: «مَنْ حَرَلَ مَنْزلاً كم 
قال: أعودٌ بِكَلمّات الله الثامات من شر ما خَلَقء لم يُضْرَهُ شيء: حَتَّى مَرْتَحلَ من مَنْزْله ذلك». [مزه١/99)‏ ط :18 ا)ء 
حم( 19/ا؟)ء (141/ا؟). (:141/ا؟), (70ةالا؟)ء ت(لا؟؟)ء ن(94١٠‏ / 5- كبرى), جه (/ا1*4): حب (١٠لالا])‏ 

14175- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جَاءَ رَجْلَ إلى النبي لَه فقال: يا رسول الله ما لتقيت من عَذْرْبٍ 
لدَغَئْني البَارِحَة, قال: «آما لو كُلْتَ حين أسنَيت: أعونُ بِكَلمّات الله الثّامّات من شتنَّ ما خَلَقَ لَمّ قَضركه. [مزه١٠007),‏ 
حم (4خالم). دراك ), جه (حاه؟), ن(/ا9١٠‏ / 1 كبرى). 

-١48/‏ عن البراء رضي الله عنه أن النبي َيه كان إذا أخن مَضْحِعَهُ قال: «اللّهُم باسمك أحياء وباسمك أموت». 
وإذا استيقظ قال: «الحَمْدُ للّه الذي أحيانا بَعْدَ ما أَمَاتَنًا وَإلَيّه الُشنُونٌ». [م(9011), ن(1:4/ 1 كبرى]). 

1- عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلاً أن بقول إذا أخذ مضجعه «اللّهُمٌ خَلَقفْتَ نفسي وَأنْت 
توفاهاء لك مَمَائُها وَمَحْيَاهاء إِنْ أَحْيَيْتَهَا قاحقظهاء وَإِنْ أَمَثّهَا فَاعْفنٌ لهَاء. اللّهُمْ إني سنالك العافيّة». كُم قال: 
سمعته من رربسول الله َيه . [م(؟1/ا؟), ن(179- 1١5709‏ /ر 1- كبرى): حب (0041). 

4- عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله عله كان إذا أوى إلى فراشه قال: «الحَمُدُ لله الذي أَطْعَمَنًا 
وستقاناء وَكَقَانًَاء وَآوَانًا فَكَمْ ممن لاكافي ولا مؤوي». [مزهالا١),‏ حم (1ه2؟1). (1الالاا)ء زهت ا). دنه ٠ه).‏ تلتطكم, 
ن(1050 / 6 كبرى), حب (0040]). 

- عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله مله يقول: «اللّهُمَ إِنّي أعودٌ بك مِنْ شر ما عمذت؛ ومن 
شو مَا لَمَ أعمل». [مركثل!١)‏ م (اغطهك). (114) ده 1). نزت:*11) (10هم), (كقده), كدهع (.178 1/7 51لا إلى الرقم 
9/, 5- كبرى). جه (1/15), حب .)1١73( ,)1١1"1(‏ 

41- عن أبي هريرةٌ رضي الله عنه أن النبي َه كان إذا كان في ستقر وسح يقول: ستمّعَ ستامعٌ بِحَمَدٍ الله 
وحسئن بلآئه عَلَيْنَاء رَبْنَا صَاحيّنًا وأفضل علَيْنَاء عائذًا بالّه من الحّارٍ». م(7014) د(4:0485). ن(/١٠1‏ / 5 كبرى), حب 
[اللففاك 

7- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله عله يقول: «اللّهُمُ أصلح لي ديني الذي هو عصمة 
أمريء وأصليع لي دنيايّ تي فيها معاشي وأصتلح لي أخبرتي التي فيها سَعَادِي وجل الحّاة زياد بي في كل 
خَيْرٍ وَاجْعَل المَوْتَ رَاحَةٌ لي من كل شَر. [م (970]). 

184- عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي عله أنه كان يقول: داللّهُمٌ إِنّي أسآئكَ الهُدَى وَالدّقَى وَالعَقَافَ 
والغنى». [م(١الا؟),‏ حم (41/), (8"4:4), (400"). (4110) ت(414"), جه (811): حب .)50١0(‏ 

4- عن علي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله يَلهُ: «قل: اللّهُمَ اهدني وسَددّني, واذْكْرٌ بِالْهَدَى هدَايتك 
الطريق, والستداد سندان الستهم». م(هالا؟), د(0؟45), ن(0117), (1ؤظاه), (1غدة ر ه, هاه / ه- كبرى). 

6- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فاطمّة رضي الله عنها أتث التي عَله تَسَآَنْهُ حَادمًاء وشكت العمل, 
فقال: دما أَنْقَيْتيه عنْدَناء قال: «ألآ أُدلُك على ما هو حَيْرٌ لك من حَادم؟ تُسَبَّحِينَ قَلانًا وكلائين وتَحْمَدِينَ قلانًا 
وثلائين وتُكَبرين ربعا وَلانينَ حين تَأخَذِينَ مَضنجّعك». م(5/0). 

5- عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله َه سئكل: أي الكلآم أفْضّل؟ قال: «ما اصنْطقى الله لملآككته أو 
لعباده: سَيّحَانَ الله وبحَصّدم. م(101), حد(11/1), (0مه 1 ؟), تزعاوم). 

17- عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله علله: «ما من عَبّْد مسئلم يَدْعُو لأخيه بظهر الْغَيْبء إلا 
فال الْمَلْك: وَلَكَ بمثل». م(79؟), د(154). حب (484), هق (0 / 00). 

4- عن أنس ين مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله مَللهُ: «إن الله لَيَرْضَى عن الْعَبْد أنْ يأك الأكنة 


:م 


م مصعم مم 


فيحمده عليهاء أو شرب الشرية فَيَحَمَدَه علَيْهاء. م(4/؟). حزةاها). 
هه هشاش م0 


-١‏ المتنطعون: المتعمقون في الكلام. 


الأوحيت المدد 40٠‏ السنة الثامنة والثلاثون 


قال الله شعالى: وجاك لساك تيا فر 
ا ار 
وَجِدْتُكُمٌ با عآبة من من ربكم قاد تَقُوا الله وأطيعون 


2 إن الله رسي ربكم شاوه هذا اراس 


| حِدْتُكُمْ بِايّْه أي: حال معطوفة على قوله: 
ا «باية» يعني أنها منصوبة على الحال 
! ومعناها: وجئتكم مصدقًا لما بين يدي من 
التوراة أي مقررًا لها ومثيئًا. 
واكصدق: المخير يمصدق غيره وادخلت 
اللام ة في دلا على المفعول للتفوية والدلالة 
| على تصديق مشبت محقق, أي: مصدقًا 
| تصديقًا لاا يشوبه شك ولا نسبة إلى الخطاء 
وجعل التصديق متعديًا إلى التوراة توطكة 
لقوله: «ولأحل لَكُمْ بَحْض الذي حرم عَلَيْكُمْ. 
«وما بين بدي» أي: : ما تقدم قبلي, ٠‏ لأن 
المتقدم السابق يمشي بين يدي الجائي فهو 
| هنا تمثيل لحالة السبقء وإن كان بينه وبين 
نزول الثوراة أزمنة طويلة؛ قدرها صاحب 
١‏ «فتح البيان» بالف سنة وتسعمائة سنة 
وخمس وسبعين سنة, لأنها لما اتصل العمل 
بها إلى مجيئه فكانها لم تسبقه بزمن طويلء 
ويطلق ما بين اليذين على ما سيق فما بين 
اليدين يطلق على ما مضى؛ ويطلق على ما 
: 5 يستقبل؛ وكذلك يستعمل بين بدي كذا في 
9 مصطفى البصراتي معني المشاهد الحاضر كما في قوله تعالى: 
«يَعَلَم ما بين أَيُديهم وما حَلْفَهُم» وقيل: 
الجستقيل هو ما بين الأييدي والماضي هو 
الحمد لله, والصلاة والسلام على الخلف. 
مسحب سي سس ب حي بس يب وقيل عكس ذلك, وهما استعمالان مبنيان 
رسول الله وآله وصحبه ومن والاهء وبعد: | على اختلاف الاعتبار في تمثيل ما بين الابدي 
١ 1‏ 7 1 ' والخلف, لآن ما بين أبدي المرء هو أصامه, فهو 
غما يزال حديثنا متصلا حول قصة | يستقبله ويشاهده ويسعى للوصول إليه؛ وما 
00000 خلفه هو ما وراء ظهره, فهو قد تخلف عنه 
عدسى عليه الساذم وما صاحتي من /0 ...| وإنقطع ولا يشاهدم: .وقد كجاوزه ولا يتصل.ية 


ومعجزات, وسنتكلم في هذا العدر بإذى | بعد. وقبل أمور الدنيا وأمور الآخرةء وهو فرع 


: من الماضي والمستقبل. 
الله تعالى حول الآبتين الخمسين 1١‏ هذههي إطلاقات ما بين اليدين والخلف”, 
حصت دح زه لسارت ب ع6 نان | والذي يعنينا هنا في هذه الآية قول عيسى 
والواحدة والخمسين من سورة آل عمران. عليه السلام: «ومصدقا لما بين يدي وهو ما 


سديقه, وتقدم قبله من أحكام الثوراة. 
وقوله: «من التوراة» هي الكتاب الذي أنؤله 
الله على موسى عليه الصلاة والسلام, وهي 


اه 


ذه التو حيت جمادى الأخرة١؟‏ 


عد سمو صو سو العو شه سماد 


7 “مان دومح ب تي ل 1 
7 ”0 0 
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أصل الكتب ب المنزلة على مني إسرائيل وأعظمها,ء 
دبل هي أعظم الكتب فيما نعلم بعد القرآن. 
وقوله: «ولأحل لَكُمْ بَعْضَ الذي حرم عَلَدكُم: 
أي: وحثتكم أيضنا لأحل لكم بعض الذي حرم 


:)] عليكم وقال «بنعصء ولم يقل: «كل» وال محرم 


عدوم دكزة اثلة في كوله: «وعلى 0 
حَرَسُنًا كل ذي ظفر ومن امقر و1 0 
عليهم ‏ حوس ما حمل ملهو هسنا أو أو 
الحوايًا أوما اختلط يعظم :انكام 4 

وقال شعالى: 0 من اتّذين هَادُوا حَرمنًا 


هام 8# م 


عليهم طَيبَاتٍ أحلّث لهم [النساء: .]1١‏ قلما 
حرمت عليهم هذه الطيبات لظلمهم وعدوانهم 
وبعث الله عيسى عليه السلام حل لهم بعض 
ما حرم عليهم, ولم يُذكر في القرآن بيان هذا 
البعض فيكون باقيا على إطلاقه,. ولو كان لنا 
مصاحة في تعديين ذلك لبينه الله. 

وهناك أقوال نقلها أهل التفسير تبين هذا 
البعض. 

قال ابن كثير - رحمه الله -: فيه دلالة على 


ان عسي عله السبلام سخ يعضن لتريعة 


التوراة وهو الصحيح من القولين. ومن العلماء 
من قال: لم ينسخ منها شيئًاء وإنما أحل لهم 
بعض ما كانوا يتنازعون فيه خطاء وانكشف 
لهم عن الغطاء في ذلك. 

قال القاسمي: من البعض الذي أحله عيسى 
عليه السلام لهم فعل الخير في السيُوت, وقد 
كانو! يعتقدون تحريم مطلق عمل يوم السبت. 
قال قتادة: كان قد حرم عليهم موسبى الإبل 
والتروب (جمع شرب وهو الشحم الرقيق الذي 
يغشي الكرش والأمعاء والمصارين من الذياشح 


| والأنعام), وأشياء من الطير فأحلها عبسى عليه 


السلام. 

وقال الرييع: وأشياء من السمك وما لا 
ا و 
ذركها شرع عيسيى على خالها 

وقوله: : بض الذي يي حرم 1 القعل هنا 


مبني لما لَمَ يسم فاعله للمجهول, ولكن فاعله 


معلوع وهو الله عز وجل كما قال الله تعالى: 
«وعلى الّذينَ هادوا حَرمُنًا كل ذي ظَش» [الانعام: 
1]. 


«وَجِنُنَكم بآيّة من رَبُكُمٌ» كرر هذا مرة أخرى 


ألو حيد العدد 10٠‏ الستة الثامتة والثلاتون 


بعد قوله: «إن في ذلك لآيَةٌ لَكُمٌ [آل عمران: 44], 
فإما أن تقتصر على تصديقه لما بين يديه من 
التوراة وعلى إحلاله بعض الذي حرم عليهم 
وحينئذ لا يكون في الآية تكرار, وإما أن يقال: إن 
قوله: «وَجِفْتَُكُمٌ بآيّةء. يشمل كل ما جاء به من 
الآيات» ويكون هذا من باب التاكيد وإقامة الحجة 
عليهم, فكرر مجيئه بالآبات احتجاجًا عليهم ا 
كذيوا. . 

قالن «قَائكُوا الله وأطيعون»: 

داثّكُوا اللّة»: : يعني: اتخذوا وقاية من عذابه, 
لآن التقوى مأخوذة من الوقاية, فبماذا تكون 
الوقاية من عذابه؟ تكون بفعل أوامزه واجتئاب 
نواهيه. وهذا هو المعنى الشامل للتقوى عند 
الإطلاق وإذا قرنت التقوى سِاليّر صار المراد بها 
احتناب ب المحارم مثل قوله تعالى: موكَعَاوَنُوا على 
الْبِرٌ وَالتُفوى» [المائدة: ؟], وقد عرف أهل العلم 
التقوى بعدة تعريقات, لكن يجمعها ما ذكرناه من 
أنها اتخان وقاية من عذاب الله يفعل أوامره 
واجتناب ذواهيه. 

قال: «وأطيعون» أي: وأطيعوني فيما أمرتكم به 
وفيما نهيتكم عنه, وطاعته من التقوى بلا شك لكن 
نص عليها لأنها تقوى خاصة فيما جاء به عيسى, 
لآن التقوى يؤّمر بها كل إنسانء فإذا قيل: 
«أطيعون» صارت تقوى خاصة في طاعة هذا 
الرسول الذي بعث إلى قومه: والطاعة قال العلماء 
في تفسيرها: إنها موافقة الأمر تجنبًا للنهي وفعلاً 
للمأمور, فمن تجنب النهي ناونًا بذلك امتثال الآمر 
فهو مطيع, ومن فعل الأمن ناويا بذلك امتثال الآأمر 
أيضًا فهو مطبيع؛ أما من ترك النهي أو بعبارة 
أصح المذهي عنه عجرًا عنه فإن هذا ليس بمطيع, 
بل إذا سعى في أسبابه حتى عجز كان كمن فعله ؛ 
لقول النبي :أ : «إذا التقى المسلمان بسيفهما 
فالقاتل والمقتول في النار». قالوا: يا رسول الله, 
هذا القائل فما بال المقتول؟ قال: «لآنه كان حريصًا 
على قتل صاحبهم,ٍ رواه البخاري ومسلم. 

ثم قال: دإن ) الله ربي وربكُم فاعيدوة»: 

ما أمرهم بقتوىٍ الله ذكر ما هو كالسبب في 
ذلك فقال: من الله ربي وربكم» والربُ هو الخالق 
المالك المتصرف, وتوحيد الله بالريوبية أن نؤمن 
بأنه لا خالق ولا مالك ولا مدير إلا الله سيحانه 
وتعالى وما يضاف من الخلق أو الملك أو 
التدبير لغير الله فإنه على وجه ناقص من حيث 
الشمول ومن حيث التصرف. 

فمثلاً الخلق يضاف إلى غير الله, وقد من 


مقرم رم 


علينا قردِيًا أن عيسى قال: «أخلق لَكُمٌ من الطّبن» 


ع لض جد له عو السو ا الصا عد ص ا« اس« 
ل و ل ال ا اي اليد أ الي كيه 


3-5 
فخ تمدخ مج لذ مد 


6ه معي 


[آلر عمران: 44], وقال تعالى: دَقَتَيَارَكَ الله أحسن 
الْخَالقِينَ [المؤمنون: 154]. وقال الله في الحديث 
القدسي: «ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي.. 
رواه البخاري. 

وقال النبي :.: «أشد الناس عذابًا يوم 
القيامة الذين يضاهون بخلق الله». رواه 
البخاري ومسلم. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «يقال لهم: 
أحيوا ما خلقتم». رواه البخاري ومسلم, ولكن 
الخلق المضاف إلى غير الله 0 
لبمس إيجادا حقدقة ولكنه تغيير لصورة: فمثلا 
الإنسان يخلق من الخشب باماء هل هو خلق 
الخشب؟ ومن الحديد سيارة هل خلق الحديد؟ 
كلا ولكن حوله من حال إلى حال قصار هذا 
خلقه, لكنه ليس هو الذي أوجد الحديد أو 
الخشب حتى يقال: إن خلقه كخلق الله. أيضنًا: 
خلق الإنسان أو البشير عموما ليس عاما شاملاً, 
لآن كل إنسسان يخلق ما صنع فقط وما لم 

المهم أن الربوبية هي انفراد الله بالخلق 
والملك والتدبيرء ولا بعني ذلك أن لا أحد يشاركه 
في خلق أو ملك أو تدبيرء لكن على وجه لا يمائل 
ما يثبت للخالق من ذلك فالإنسان قد يخلق 
فيقال خالق: ويقال مالك, ويقال مدير, لكنه كما 
سبق ناقص ليس إيجادًا حقيقة ولكنه تغيير 
للصورة كما ذكرنا آذقًا. 

قوله: د فربي وردكم بدا بخفسه ليكون اول 
مذعن لهذا الرب عن وجلء لأآن الرب خالق مالك 
مدير, فبدا بنفسه ليكون هو اول من يذعن 
وينقاد لهذا الرب. 

قوله: «فقاعيدوه»: الفاء هنا عاطفة وتفيد 
السببية أيضا أي: بسبب كونه ربي وربكم 
اعبدوه؛ ولهذا نقول: إن الإقرار بتوحيد الربوبية 
يستلزم الإقرار بتوحيد الألوهية؛ وأن من أقر 
بتوحيد الريوبية وانكر توحيد الألوهية فقد 
تناقض, ولذلك سقه الله المشركين الذين كانوا 
يقرون بتوحيد الريويية ثم يذكرون توحيد 
الألوهية فيقول: «أَنى تصرفون» [يونس: ييا 
«أَنَى يُصرفُون» [غافر: 14]. دأنى يُؤْفْكُونَ» 
[المائدة: 06]. 

وما أشبه ذلك مما يدل على أنه من السفه أن 
يقر الإنسان بان الله وحده هو الخائق المالك 
المدير ثم بعبد غيره. 

«فاعبدوه»: وما هي العبارة؟ 


جد تا فا ا كذ شن ا لذ ابد ا مد اا 
له انه الله اله 


شاع 


العبادة: ماخوذة من الذلء عَبَدَ بمعنى ذل 
ومنه قولهم: طريق معيد ؛ أي: مذلل لسالكيه 
فأصلها الذل لكنها بالنسبة لله عز وجل ذل 
مقرون بمحبة وتعظيم؛ فكل من تعبد لله فإن 
تعيده هذا مقرون يهذين الأآمرين المحيبة 
والتعظيم: فبالمحبة يكون الطلب, ويالتعظيم 
يكون الهرب, فالإنسان إذا احب شيئًا طلبه, وإذا 
عظّم شينًا هابه وخاف منه., ولهذا كانت العيادة 
مبنية على الرجاء والخوف. 

والعبادة تطلق احيانًا على هذا المعنى الذي 
ذكرنا باعتبارها مصدرًا وهو أي التذلل لله مع 
المحبة والتعظيم, وتطلق أحيانًا على اسم 
المفعول أو على الشيء المتعبد به, وحينئذ نقول: 
إنها اسم جامع لكل ما يجيه الله ويرضاه من 
الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة, فالصلاة 
عبادة, والزكاة عبادة, الصوم عبادة والحجح 


عبادة, وير الوالدين عبادة, وصلة الأرحام | 


عبادة, وهكذا فاحيانًا تطلق على الفعل, واحيانًا 
على المفعول. 

قال: مقاعيدوة هذا صراط مستتقيم». 

هذا المشار إليه إما اقرب مذكور أو كل ما 
سبق في له: مقائقوا الله وأطيعون (50) إن 
الله ربي وربكم قاعيدوة» هذا: أي تقوى الله 
وطاعة رسوله وتحفين العيادة له. 

«صراط مُسَكَقِيمٌ أي: طريق. ولا يسمى 
الطريق صراطًا إلا إذا اجتمع فيه اللسعة 
والاعتدال؛ لأنه ماخوذ من «السرط» وهو الابتلاع 
بسرعة. وإن شئت فقل: من «الزرط» وهو الابتلاع 
بسرعة والطريق فق الواسع نتفي مقلم سالكيةه 
بسرعة, لآن الضيق لا يمشي الناس فيه إلا رويدا 
رويدا بيطع, وغير المستقيم لا يوصل للغاية إلا 
بيطء سواء كان انحرافه على اليمين أو الشمال 


أو من حيث الصعود والنزولء فإنه إذا كان 8[ 


صاعدا نازلا اتعب السالك. 

إذًا هو: «مستقيم» يعني: لا اعوجاج فيه 
ووصفه بالاستقامة بعد أن قلنا إن الصراط هو 
الظريق الؤاسع المستقيم الذي ليس فيه اعوجاج 
من باب التوكيد, كما تقول: هو رجل رجلء ما 


معنى: رجل رجل؟ يعني: جامع لمعاني الرجولة, 
كذلك «صيراط مسستقَيث يعني : جامع لكل معاني 
الطريق» «هذًا صراط مستقيم». 

وآخر دعوانئا أن الحمد لله رب العالمين. 


الحمد لله مالك ا ملك, مدير الآمرء مجيب 
دعاء ا مضطر إذا دعاه وكاشف السوء: والصلاة 
وار ريه سر وجهارًا ليلاً 
ونهارًا. أما بعد: 
فاخي القارئ الكريم: نواصل معك الحديث 
عن قصة زكريا (عليه السلام), وقد لخصها 
القران الكريم في الآيتين التاليتين 
يقول الله تعالى: «وَرَكريًا إِذ نادى رَبة رَبّ لآ 
تَدْرِنِي فَردً/ وَآَنْتَ خَيْرٌالْوَارِيَ (44) فَامْكَجَبْئَ 
َه وَوَهَبَْا له تِحَيّى وَآصْلَمَنًا نه رَوْجَهُإِنْهُمْ 
كَانُوا يُسَارُِون في الخَيْرَاتِوَيَدهُوئْنا وَعَهًا 
وَرَهَبًا وَكَانُو) | لَنَا خَاشعانَ [الانبياء: 1 .]1١‏ 
وسنقف بعون الله مع هناتي الآيتين من 
خلال تفصيل القران للقصة في مسورة ني ال 


.عمران ومريم في الوقفات الكالية: 
1 د أولا تاذادها زكري ربه؟ ده ْ 


يقول الله تعالى لنبيه محمد يَله: اذكر حال زكريا 
إن نادى رسه. 

بم توجه زكريا إلى ربه في دعائه؛ 

الجواب: طلب من ربه الولد, لماذا طلب الولد؟ 
لأنه يريد الذي يرئه في تبليغ الدعوة إلى الله بعد 
أن كبرت سنه ووهن عظمه وامرأته عاقر لا تلد: وقد 
عانى معاناة شنديدة مع بني إسرائيل, ويعلم 
تعنتهم ويخشى على شريعة الله من المحرقين 
والمضللين من اليهود, فقد كان عليه السلام مشغولاً 
بامر الدعوة, قال تعالى موضحًا اذلك في سورة 
مريم: «قال رَبْ إن وَهَن الْعَظمٌ مني وَاشتَعَلَ الرّأس 
شَمْبًا شَيبًا وم أكن بدعائك رَبْ شقيًا (؛) وَِنّي ضفئ 
المُوَالِي من وَرَائِي كانت امرّأتي عاقرًا قهب لي من 
دك وليا» [مريم: ؛: 0]. 

وقد أخطا من ظن أن زكريا عليه السلام كان بريد 
من يرث ماله وإنما أراد عليه السلام ورائة النبوة 
والدعوة؛, والأدلة على ذلك كثيرة. 
-١‏ أنه قال: يرشني ويرث من آل يعقوب وميراث 
آل يعقوب لا يكون إلا النبوة. 

؟- كان ركريا - عليه السلام - يعلم أن البهود 
تسوسهم الأنبياء ؛ كلما مات نبي قام نبي, ومع ذلك 
لم يسلم الأنبياء من أذى بني إسرائيل؛ وقد وصل 
الأذى إلى 'القتل. 

*- كان زكريا - عليه السلام - نجارًا يحصل 
رزقه يومًا بيوم ولم يكن من الأثرياء. ولا أصحاب 
الأموال؛ ولم بكن يملك العقارات ولا الضياع والمزارع. 

4- جاء في الصحاح عن النبي لله قوله: دلا 
تُورثء ما تركناه صدقة». 


وقد جاء في رواية عند الترمذي بالجمع: «نحن 
معاشر الأنبياء لا نورث». 

ه- أن الدنيا كانت أحقر عند الأثبياء من أن 
يكنزوا لها أو يغتموا لهاء وكما قدمنا كان شغل 
زكريا عليه السلام الشاغل هو الدعوة إلى الله 
واستمرارهاء ولذا سأل الله الولد. هذا والله أعلم. 

جد ثانيًاكيف دعا زكرياربه؟ دنا 

قال تعالى: «دِكْرُ رَحْمَة َب عَبدَهُ زَكَريًا (؟) إِذ 
تادى ره تداع حَفيًا» [مريم: ؟. 7]. 

هذا ذكر أو اذكر أبها الثبي إذ رحم ربك عبده 
زكريا باستجابة دعائه الخفي؛ وهذا مثل قوله تعالى 
المتقدم في الأنيباء: : «فَاسِتحَينا 4 وَوَهَدنًا ل يَحَيَى 
وَآصنحنا له رُوحف. وفي الأنبياء جاء ذكر 
الاستحابة بعد ذكر الدعاء, لكن هذا قدم الاستجابة 
مقرونة بالرحمة على الدعاء, وكأن في ذلك إشارة 
إلى سرعة الاستجابة مقرونة برحمة رب العالمين 
عبده زكريا الذي دعاه دعام خفياء مظهرًا ضعفه وقلة 
حيلته وتمام فقره لرحمة رب العالمين, ولعل في ذلك 
إشارة إلى حالة البقين وحسن الظن التي صاحبت 
الدعاء, ولذا جعله زكريا خفيًا ليقينه أن الله يسمع 
وبرى» ولذلك نص القرآن على كيفية الدعاء, فقال 
تعالى: إن تَادى رده فداءٌ خَفيًاء قال قتادة في 
تفسيرها: «إن الله يعلم القلن ب النقي ويسمع الصوت 
الخفي» وفي ذلك إشارة إلى فضل الدعاء الخفي. 

ولقد عقد شيخ الإسلام أبن تيمية - رحمه | الله - 
فصلاً في مجموع الفتاوى (ج١١‏ صه6١-١؟)‏ بدن فيه 
فضل الدعاء الخفى, ذقل فيه عن الحسن - رحمةه الله 
- قوله: بين دعوة السر ودعوة العلانية سبعون 
ضعقاء. اه. وانتهى شيخ الإسلام إلى بيان فضل 
دعاء السر وأن فيه زيادة إيمان وحسن ظن بالله 
وحسن بقين, وفيه أدب المناجاة مع الله ولولا خشية 
الإطالة لنقلث كلامه كاملاً, ومن أراد فليرجع إليه في 
مكانه, لكن هذا لا يمذع التضرع في الدعاء والجهر 
بهء فقد صح عن النبي لله التضرع بالدعاء والجهر 
يه في مناسيات عدة, وللجهر بالدعاء أحوال 
وللإسرار به أحوال فليكن المسلم على ذكر من ذلك, 
وعليه مراعاة مقتضى الحالء لكن لا بد أن وراء هذا 
الدعاء الخفي وحالة اليقين التي صاحبته ظرقًا 
لابسه, قما هو؟ 

وهذا يجعلنا نذهب إلى ظرف الدعاء وزمانه. 

ده ثالثا: متى دعا زكرياريه؟ وأين؛ ده 

قال الله تعالي: «متالك دعا رَُكَرِيًا رَبّْهُ قال رب 
هب لي من لدنك در طيِّيَةٌ نك ستميعٌ الدعاء» زال 
عمران: 88]: هنالك أي عندما دخل على مريم في 


محرابها وهي تتعبد لربها منقطعة لذلك متبتلة, 
وكان التبتل والانقطاع للعبادة مستساعًا عندهم 
وكان زكريا بحكم كفالته لمريم يتايع شؤونها فكلما 
دخل عليها محرابها وجد عندها طعاما وفاكهة لا 
بعلم مصدرها فسألها أنى لك هذا؟ 

قال تعالى: «كُلُمًا دَخْلَ عَدَيْهَا زَكَرِيًا المحرَاب 
وَحد عندها رِرّكًا قال نا مريم يَمٌ آَنّى لك هذا قَالَتَ هو 
من عند الله إن ) الله يرق مَنْ يشام يشير حستاب» [آل 
عمران: /0ا]» «مُتَالكَ دعا زُكَردًا ردف». 

قال صاحب التحرير والتنوير: «اي في ذلك 
المكان» قبل أن يخرج. وقد نبّهه وهيجه إلى الدعاء 
منتاهدة خوارق العادة عند مريم مع قولها: «إِنْ الله 
من يتاع بِغَيْرٍ حستاب». 

والحكمة ضالة المؤمن: واهل النفوس الزكبة 
يعتبرون بما يرون ويسمعونء فلذلك عمد إلى ال.عاء 
بطلب الولد في غير إِبّانه وقد كان في مكان مهد 
فيه فيضنًا إلهيًا. 

ثم يواصل قوله: «ومشاهدة خوارق العادات 
خولت لزكريا الدعاء بما هو من الخوارق أو 
المستبعدات» لأنه رأى نفسه غير بعيد عن عناية الله 
تعالى, لا سيما في زمن الفيوض الإلهية أو 


.مكائها». اهف. 
ولاشك أن الدعاء إذا صادف حضور القلب”' 


وإقبال صاحبه على ربه مع وقت من اوقات الإجابة 
أو مكانها وخرج من نقس زكية فلا يكاد يُردء فما 
بالك لو تصادف ذلك كله مع خروجه من نبي وهو 
زكريا فهل تراه يرد؟ كلا ومن هنا جاءت الإجابة 
سريعة, وجاءت التشرى على لسان الملائكة مكرود 
بالفاء التي تدل على سرعة الاستجاية: «قنَادقة 
الماذئقة وَمُوَ قائِمٌ يُمَنّي في الْمِْرَاب أن الله 

يُيشرك بِيّحْيَى» [آل عمران: 4"], 

فهو - عليه السلام - لم يكد يفرغ من صلاته 
ودعائه حتى نادته الملائكة لتبيشره بمطلويه؛ وكما 
قال تعالى في سورة الأنبياء: «فَاسْتجَيِنًا لَهَ وَوَهَبْنًا 
لَه د تحن تَحَيّى وأصلحنًا له وُوجهه فقد كان لزكريا وزوجه 
صلة حسنة بالله, وكانا من المداومين على الطاعة 
المسارعين إليها ومن المخبتين المقبلين على الله. 

قال تعالى: إِنْهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتٍ 
وَيَدْعُونْنَا رَغَيًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خاشعين». 

أبسال الله تعالى أن بحشرنا وإباكم مع هؤلاء, 
وإلى لقاء وستهديه 


ا 


3 هه 
شا مسد ور تقب حدي رفرس 


الحمد لله رب العا ىين. والصلاة والسلام على الرحمة ا مهداة نبينا محمد بن عبد الله وعلى 
لقلا .تا وذ سا :15150051-:918لاة لكا كلق الا وال 700161:-:35 ااا ».لل ل اك 00ت 1 


آله واصحابه أجمعينء ومن تبعهم بإحسانء وسار على نهجهم إلى دوم الدينء وبعد: 


فالإسلام فيه من الآداب الشرعية والاجتماعية ما يجب على ا مسلم أن يتمسك بها في حياتهٍ 


الخاصة والعامة, ومن هذه الآداب: آدب الاستكذان. 


وسيق الحديث: عن مفهوم الاستئكذان, وحكم الاستئكذان, وحكمة الاستئذان, وما يزال الحديث 


موصولاً فى صفة الاستئذان وقد ذكرنا منها: 


- الاستكذان ثلاث. 
0 البيت 000 
ونكمل الصفات: 

' د- على المستاذن أن يذكر اسمه: 
ينبغي للمستأذن على أهل المنزل أن بخير عن 
اسمه أو كنمته إن كان مشهور بهاء ويكره أن 
بقول: أناء أو نحوها؛ لأن لفظة: «أنا» بعدّر يها كل 
أحد عن نفسه. فلا تحصل بها معرفة المستاذن, 
ففي الحديث المتفق عليه عن محمد بن المنكدر 
قال: سمعت جابرًا رضي الله عنه يقول: اتيت 
النبي لل في دين كان على أبي, فدققتٌ الباب, 
فقال: دمن ذا؟» فقلت: أناء فقال تَة: «أناء أنا» كانه 
كرهها . قال الحافظ اين كثير: وإنما كره ذلك, لأن 
هذه اللفظة لا يعرف صاحبها حتى يقصح باسمه 
ا ا 1 وا فك اد 


0 المستاذن: أثا افلان 2 ظن االبعض أن 


الاستكذان المأهدور 0 
«أنا» أن قيها نوعا من 9 كأن قائلها دقول: أنا 
الذي لا أحتاج إلى أن أذكر اسمي أو نسبي. 
«عون الباري» (" / 1804). 

وقال النووي: ولا بأس بقوله: أنا أبو فلان, 
أق القاضي فلان, أو الشيح فلان, إذا لم يحتصل 


التعريف بالاسم لخفائة؛ وعليه يحض حديدث أم 


فلان: ومثله لأبي قتادة, وأبي هريرة:, والأحسن 
في هذا أن يقول: أنا فلان المعروف بكذا. والله 
أعلم. (انظر: شرح النووي ١4(‏ / 116). 1 

والإسلام قد أعطى بهذا رب البيت الحقّ في 
أن بستعرف على شخصية المستاذن سصورة 
واضحة لا لبس فيها, ولا تعريض» ولا التواء, 
حتى يبني على ذلك: أياذن له بدخول بيته أم لا؟ 
لأنه ربما تسمح ظروفه باستافبال شخص دون 
آخر, تبعًا لاعتبارات عدة. 


لفظة: «أناء مكروهة لآن قبها تشائه بإبليس في 
قوله: «أنا خَيْرٌ منّهُ». وهذه الكلمة كثيرا ما يتلقفظ 
بها الطغاة في ذكر مقاخرهم. حتى قال ابن القيم 
في «زاد المعاد»: ولبحذر كل الحذر من طغيان دأناء 
و«لي» ودعندي» فإن هذه الألفاظ الثلاثة ابتلي 
بها إبليس وفرعونء وقارون, ف «أنا خير منه» 
لإبليس, و«لي ملك مصرء لفرعون, و«إنما أوتيته 
على علم عندي» لقارون. وأحسن ما وضعت ١أنا»‏ 
في قول العبد: أنا العبد المذنب, المخطئ» 
المستغفر, المعترق». له. 

ولذا يجوز التلفظ ب «أناء ما دام بعيدًا عن 
الكبر والقخر. والنصوص الكثيرة تدل على ذلك 
منها: «قل إِنُّمَا آنا بشن مدلَكُم» [الكهف: 1١١‏ 
و«أنًا أول الْمسسْلمِينَ» » [الأنعام: 1717]: دوم أنّا من 
الْمَتَكلفن» [ص: 85]. إلى غير ذلك من الآبات. 

وقال النبي 0 : «أنا» في عدة أخبار منها كما 
في الحديث المتفق عليه: «أذا النبي لا كذبء أنا 
ابن عبد المطلب». و«أنا سيد ولد آدم يوم القيامة». 
مسلم من حديث أنس. 

وروى مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله 
عنه قال رسول الله +: «من أصبح منكم اليوم 
صائما؟, قال أبو بكر: أنا... إلخ. 'وقال علي رضي 
الله عنه: أنا الذي مني أمي حيدرة. 

وفي حديث أم هانئ: فقلت: أنا أم هانئى. 

ه - عدم استقبال الباب: 

من آداب الاستئذان عدم الوقوف في مواجهة 
الباب, بل عليه أن يقف عن يمين الباب أو يساره. 
ولا يستقيله من تلقاء وجهه؛ لأنه قد تنكشف 
عورات اهل البيت عند فتح الباب. 

روى أبو داود وأحمد والبخاري في الأدب 
المقفرد من حديث عيد الله بن بسر رضي الله عنه 
قال: كان رسول النه ينه إذا أتى باب قوم لم 
يستقبل الباب من تلقاء وجهه, ولكن من ركنه 
الآيمن أو الأبسر, ويقول: «السلام عليكم, السلام 
عليكم, ذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ سثور. 
وفي هذا من المحافظة على حرمات البيوت ما لا 
يخقى. ولا شك أن الناس يتأذون من مخالفة ذلك, 
وقد بقع بسيبه النفور والعداوة. 

روى أبو داود وصححه الألباني عن هزيل بن 
شرحبيل قال: جاء رَجَلٌ فوقف على باب رسول 
الله عله يستأذن, فقام على الباب - وفي رواية: 


مُستقبل الباب - فقال له الذبي مَليهِ: «مكذا عنك - 
أو هكذا - فإنما الاستكذانٌ من النظر». 

وقد أباح الشرع فقء عين من نظر في بيوت 
الناس بغير إذن ؛ لأن العين الخبيثة التي تطلع 
على عورات الناس لا حرمة لها, كاليد السارقة. 


روك قارح شق فى بحلل لجل دن 

سعد الساعدي رضي الله عنه قال: اطلع رجل من 
حُجّرة في حجر النبي يِل ومع النبي تك مدرَى 
يَحك به راس فقال: «لو علمتُ أنك تنظر لطعنت 
به في عيتك, إنما جُعل الاستئذانْ من أجل 
اليصر». 

وروى مسلم والنسائي من حديث ابي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله مخ قال: «من اطّلع 
في بيت قوم بغير إذنهم, فقد حَل لهم أن يفقئوا 
عددل». 

وفي روابة: : «من اطلع في بيت قوم بغير 
إذنهم, ففقئوا عينة فلا دبة ولا قصاص.. 

وفي الحديث المتفق عليه, أن رسول الله لله 
قال: «لو أنْ رجلاً الع عليك بغير إذنء فخذفته 
بحصاةق فققات عدنَّه ما كان عليك جناح». 

و- غض الدصر: 

من الاحاديث السابقة يعلم أنه يحرم على | ٠.‏ 
المستاذن أن ينظر في بيوت الغير, دون أن | 
ينتبهوا لوجوده؛ فيحتاطوا لذلك, فيجب عليه أن |رن 
يغض بصره. بحيث لايرى عورات اهل البيت | !ءا 
عند استئذانه بالدخولء وقد ترجم البخاري في |00 
صحيحه في كتاب الاستئذان: باب؛ الاستئذان من | + ا 
أجل البصر, وذكر جملة من الأحاديث: منها: «إنما | ب 
جعل الإذن من قبل البصرء. وفي رواية سهل ين | 3!!!| 
سعد رضي الله عنه قال: قبال رسول الله يلله: | 
«إنما جعل الاستكذان من أجل البصر». 1 

ومن النصوص السابقة نعلم ان تلك العين |“ 
الخائنة يحل فقؤهاء وتكون هدرًا. 0 

قال الإمام النووي: الاستئذان مشروع ومامور 
به. وإنما جعل لئلا يقع البصر على الحرام: فلا 
يحل لأحد أن بنظر في حجر أحد ولا غيره مما هو 
متعرض فيه لوقوع بصره على امرأة أجنبية, 


وفي هذا الحديث جواز رمي عين المتطلع بشيء |7 
خفيف, ولو فقاها فلا ضمان. 3 

وقال العلامة الشنقيطي: اعلم أن أقوى ا 
الأقوال دليلاء وأرجحها فيمن نظر من كوة إلى ١‏ !نكا | 
داخل منزل قوم ففقئوا عينه التي نظر إليهم بهاء | !| 
ليطلع على عوراتهم أنه لاحرج عليهم في ذلك |8 
من إثم ولا عزم ديّة العينه ولاقصاصء وهذا لا ل 
ينبغي العدول عنه. لثبوته عن النبي يه ثبوثًا لا | )ب 
مطعن فيه. اه. 0 

وللحديث بقية إن تثماء الله. 
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: الأهحيد. جمادى الأخرة:؟4اه 
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الذوكيت العدد +20 السنة الثامتة والثلاخون 


اسمه: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله 
"بن ناصر آل سعديء من قبيلة تميم, 

مولده: ولد في بلدة «عنيزة» في القصيم, 
وذلك في ١"‏ محرم لادثااه. 

- ماتت أمه وهو ابن أربع سنينء وتوفي 
والده وهو ابن سبع سشينء وقد استشرعى 
الأنظار منذ حداثته؛ فقد حفظ القرآن الكريم 
وعمره إحدى عشرة سنة. 

- اشتغل يطلب العلم عند علماء بلده, 
قكان منهم. ٠‏ 

- الشيخ إبراهيم بن حمد بن جاسس قرأ . 
عليه الحديث. 

- الشيخ محمد بن عبد الكريم الستبلء قرا 
عليه الفقه وعلوم القرآن. 

- الشيخ صالح بن عثمان القاضي (قاضي . 
عنيزة). ش 

- الشيخ عبد الله بن عايض. 

- الشيخ صعب التويجري. 

- الشيخ علي السناني. 

- الشيخ علي الناصر أبو وادي. 
- الشيخ محمد ابن الشيخ بن عبد العزيز 
المانع. 1 

- الشيخ محمد الشنقيطي. 

ولما بلغ الشيخ من العمر ثلانًا وعشرين 
سنة جلس للتدريس؛ فكان يتعلم ويسعلم, 
ويقضي جميع أوقاته في ذلك, حتى إذا كان 
عام ٠16ه‏ صان التدريس في بلده راجعًا 
إليه, ومعول جميع الطلبة في التعليم عليه, 
وكان مجلسه للعلم يعتبر ناديًا علميّاء حيث 
يحتوي على البحوث العلمية والاجتماعية, 
حتى تنقلب مجالسه العلمية إلى مجالس علم 
وعبادة, فكانت مجالسه مع كل فرد بما 
يناسبه ولا يحدثه إلا في مواضع نافعة له 
دنيا وآخرة, بل كان يتشاور مع تلاميذه في 
اختيار الأنفع من كتب الدراسة؛ ويرجح ما 
عليه الأكثرية. 


جد مكانته العلمية مد 

كان الشيخ - رحمه الله - ذا معرفة في الفقه 
واأصوله وفروعه. ولقد كان في أول الأمر 
متمسكا بالمذهب الحذبلي تبعًا لمشايخه, ووضع 
في ذلك مصنقًا في أول ما صنف في الفقه, ثم لما 
عظم اشتغاله وانتفاعه يكتب شيخ الإسلام ابن 
تيمية وتلميذه ابن القيم, وحصل له خير كثير, 
صار لا يتقيد بمذهبء بل يرجح ما ترجح عنده 
بالدليل الشرعي. 

لقد كانت بين الشبخ السعدي والشيخ حامد 
الفقي صلة علمية ومراسلات بحثية وكتابات 
عامة وخاصة, علمت أنه كان لدى الشيخ 
السعدي رحمه الله خمسون رسالة من الشيخ 
حامد صارت آخر الآمر عند تلميذه الشيخ ابن 
عثيمين رحم الله الجميع. 

ولقد كان من أبرز سمات دعوة الشيخ حامد 
عدم التقليد المذهبي أو التقيد بمذهب. 

ولعل هذا الآمر هو الذي جعل الشيخ حامد 
بوم وفاة الشيخ السعدي في ليلة الأربعاء 7١‏ 
جمادى الآخرة سنة 1/5١ه‏ يكتب في مجلة 
الهدي النبوي في المجلد 7١‏ ما يلي: 

«لقد عرفت الشيخ عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي منذ أكثر من عشرين سنة, فعرفت فيه 
العالم السلفيء المدقق المحقق؛ الذي يبحث عن 
الدليل الصادق؛: وينقب عن البرهان في التوثيق» 
فيمشي وراءه لا يلوى على شيء, ولا يلقي بالا 
لمن يهتفون به, أو يشغبون عليه. من المقلدين 
المعوقينء أو من الجبناء الخوافين المجاملين. 

- عرفت فيه العالم السلفي؛ الذي فهم 
الإسلام الفهم الصادق, وعرفت فيه دعوته 
القوية الصادقة إلى الآأخذ بكل أسياب الحياة 
العزيزة القوية, الكريمة النقية, فلقد سخر الله 
للإنسان كل ما في السماوات وما في الأرض. 

عرفت الشيخ عبد الرحمن بن سعدي - رحمه 
الله - قد فهم الإسلام الفهم الصادق إذ حطم عن 
قلبه أغلال التقليد الأعمى وخرج إنسانًا كريما 


مشرقًا فيه هدي الفطرة ونورهاء مفكرًا ومتديرًا 
في سان الله وآياته الكونية والقرآنية, بنشاط 
الإنسان الكريم المؤمن بآيات ربه الكونية 
والقرآنية الحريص عليها المقدر لنعم ربه, 
الشاكر لها المعتصم بعروتها الوثقى لإنجاء 
نفسه والسمو بها مع الأبرار. 

- عرفت الشيخ السعدي - أسبغ الله عليه 
سوابغ مغفرته ورحمته - كذلك, وعرفت أنه 
اكتسب عزة النفس وكرامتها - التي سمت به أن 
يأكل لقمة العيش من الدين وياسم الدين, وإنما 
كان يأكلها من كده وكسبه الطيب بالكدح لها من 
أسبابها الأخرى. 

عرفت فيه أنه اكتسب هذه العزة والكرامة, 
من يوم أن حطم أغلال التقليد. واستثار قلده 
بنور العلم الصحيح من كتاب الله وهدي رسول 
الله يله ومن ثم عاف الوظائف وقيودها ليبقى 
عزيز النفس كريماء يصدع بكلمة الحق, ويقولها 
للناس ابتغاء وجه ريه. 

عرفت أخي الشيخ عبد الرحمن - عوضنا 
الله فيه خيرًا - صبورًا جلداء يسمع كثيرًاء لكنه 
لايقيم وزنًا إلالما يصطفي ويختار مما يسمع 
وممن يسمع, حريصا على تحقيق قول الله 


هي 8م 


تعالى: «الّذينَ يَسْفَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَْيِعُونَ 


أحستف. 
وبقول الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله: 


عرفت الشيخ عبد الرحمن السعدي على قلة 
اجتماعي به, ولكني عرفته من كثرة معايشتي له 
في كتبه ومؤلفاته فهي القريبة إلى نفسي, ' 
والحبيبة إلى قلبي, وهي التي جعلت ما كان 
بيذنا من التقارب والتفاهم - على بعد ما بين 
اللجسام - وما تودق يه الإخاء في الله وقوي 
عرى المحبة والمودة في الله. 

- رحم الله أخي الشيخ عبد الرحمن 
وجمعني وإياه وآله وإخوانه ومحبيه في دار 
كرامته: 

قلت: عند كتابة هزه السطور يكون قد مر 


على وفاة الشيخ 4ه عامًا ه ويكون قد مر على 
وفاة الشيخ حامد الفقي 0١‏ عامًا هجرياء ومن 
النواس أنك تجد الفرق بينهما في الميلاد ثلاث 
سنوات أيضنا. 


جد مرضه ووقاته جه 

كان قد أصابه قبل وفاته يخمس سنين 
تقريبًا - مرض ضغط الدم من كثرة إعمال فكره, 
فسافر في عام 1139/7ه إلى لبنان بأمر من الملك 
سعود وبقي نحو شهرين يُعاليجٌ حتى شفاه الله 
وعاد إلى عنيزة واستانف أعماله رغم تحذير 
الآطباء له من عدم يذل أية جهود علمية. 

يقول ابنه الشيخ عبد الله في ترجمته لأبيه: 
«في ليلة الأربعاء ١7‏ من شهر جمادى الآخرة 
سنة 19/5 بعد أن فرغ من إملائه الدرس المعتاد 
بعد صلاة العشاء بمسجد الجامع بعثيزة, 
أاحس بثقل وضعف حركة فاشار إلى أخد 
تلاميذه أن يمسك يده؛ ويذهب به إلى بيته وقد 
اختي عليه ثم اقاق وتكلم مع اهله ومن حضرة 
بكلام طيب به قلويهم, ثم عادت إليه نوبة 
الإغماء ولم يتكلم بعدهاء حتى كانت تلك الليلة 
قبل الفجر بساعة توفاه الله يوم ١7‏ جمادى 
الثانية 111/1ه وصلي عليه في مسجد عنيزة 
الجامع, ودفن في مقبرة الشهوانية في جمع لم 

ده إثناجه العلمي دان 

نظرًا لكثرة إنتاجه العلمي رحمه الله فسوف 
نذكر ما .طبع منه: 

- تفسير القرآن الكريم المسمى «تيسير 
الكريم المنان» م مجلدات. 

- إرشاد أولي البصائر والألباب لمعرفة 
الفقه. 

- الدرة المختصرة في محاسن الإسلام, ط 
أنصار السنة عام 755اه. 

- الخطب العصرية القيمة, ط أنصار السذنة. 

- القواعد الحسان لتفسير القرآن: ط أنصار 
السنة المحمدية اله 


ا 


4ل لذو ديت العدد 40٠‏ الستة الثامنة والثلاثون 


- تمذزيه الدين وحملته ورجاله مما افتراه 
القصيمي في إغلاله. طبع على نفقة الشيخ 
محمد نصيف 1755. 


- الحق الواضح المبين في شرح توحيد 


الآندداء والمرسلين. 

- توضيح الكافية الشافية وهو كالشرح 
لدونية إنن قنع الحوزية. 

- وجوب التعاون بين المسلمين. 

- القول السديد في مقاصل التوحيد 
طلا لااه. 

- مختصر في أصول الفقه. 

- تيسير اللطيف المنان» في خلاصة تفسير 
القرآن» ط مطبعة الإمام. 


- الرياض الناضرة, طبع مطبعة الإمام. 

- بهجة قلوب الأبرارء ط السنة المحمدية. 

- الإرشاد في معرفة الأحكام. 

- الفواكه الشهية في الخطب المنبرية. 

- منهج السالكين, وتوضيح الفقه في الدين. 

- القواعد والضوابط والأصولء على العلم 
المأمول. 

- الخطب المنبرية على المناسبات. 

- الدين الصحيح لحل جميع المشاكل. 

- الفروق والتقاسيم البديعة النافعة. 

- الآدلة القواطع والبراهين, في إبطال 
أصول الملحدين. 

- فواكد مستنبطة من قصة الشبخ. 

- الرسائل المفيدة قي الحياة السعيدة. 

- سؤال وجوابء في أهم المهمات.. 

وقد طبعت هذه الكتب ووزعت مجانًا على 


نفقة الشيخ رحمه الله. 

رحم الله الشيخ عبد الرحمن السعدي 
وجمعنا وإياه وإخوانه ومحبيه في دار كرامته, 
مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولتك 
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رفيقا. 
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الحمد لله, والصاذة والسلام على رب بسول اللم 
وعلى آله وصحيه ومن اهتدى بهداد, وبعد: 
فقد تكلمنا فى الحلقة السائقة عن طرق تطهسر 


. | النجاسات با ماء وضي الغسل با ماء الطهورء وا مكاثرة 


با ماء, والنضيح باءماء, وا مسح وتكلمنا أنسضنا عن 
درق التشهير بالتراب وهى الدلك, وتكرار ا مشسى, 
- إن شساء الله - عن الطرة الآ 


لإزالة النحاسة. 


| نجاسة, كان وقعت فارة فماتت فى سمن جامد 
فتطرح هي وما حولها خاصة. (الفقه الإسلامي 


ي | / 1ه!) نا 


4 


ها ها / 
وعلى ذلك فلو وفعت فارة في سمن جامد أو شيء 


| مما يطعم ولم تمت فاا ينجس وبجوز الأكل منه إلا 

| أن تأنف النفس منه فلا بأس أن يقوم الإنسان بعملية 
| التقوير المذكورة آنقًا, فيطرح ما وقعت عليه الفارة 
| وما حولها ثم ياكل من طعامه. 


دن ثانيا: الجفاف بالشمس أوالهواء وزوال النجاسة به 

ذهب الحنفية إلى أن الأرض وكل ما كان تابنًا بها 
كالكلاً والبلاط يطهر بالجفاف لأجل الصلاة علبها إلا 
للتيمم بها بخلاف ما كان نحو البساط والحصير 
والثوب والبدن وكل ما يمكن نقله فإنه لا يطهر إلا 
بالغسلء والسبب في التفرقة بين الصلاة والتيمم 
عندهم هو أن المطلوب لصحة الصلاة الطهارة, 
ولصحة التيمم الطهورية؛ والذي تحقق بالطهارة هو 
الطهارة لا الطهورية. (الفقه الإسلامي وادلته د. وهبة 


.)145 / ١ الزحيلي‎ | 


وذهب الشافعي وأحمد في قول لهما إلى ذلك ولم 


| يفرقوا بين أن يصلي على الأرض التي طهرت 


بالجحفاف وبين التممم منهاء واختار هذا شيخ 
الإسلام ابن تبمية. (انظر الفتاوى 5١‏ / 301). 


واحتج هؤلاء يأدلة منها: 

-١‏ حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
دكانت الكلاب تبول وتقبل وتدير في المسجد, 
فلم يكونوا يرشون شسيقًا من ذلك». إرواه البخاري 


!0/5 3]). 
وجه الدلالة أن النحاسة لو كانت باقية 


"- أن النجاسة عين خبيثة نجاستها بذاتها 
إذا زالت عاد الشيء إلى طهارته. 

- أن إزالة النجاسة ليست من باب المأمور, 
بل من باب اجتناب المحظور؛ فإذ! حصل بأي 
سبب كان ثبت الحكم. (نقلاً من الشرح الممتع, للشيخ 
ابن عئيمين). 

إلا أن هؤلاء العلماء قالوا: إذا كانت ذات 
جرم (أي جسم) فلا تطهر إلا بالغسل. 

وذهب جمهور الفقهاء غيز الحنفية إلى أن 
الأرض إذا أصايتها النجاسة لاتطهر إلا 
بالغسل؛ واحتجوا بحديث أنس المتفق عليه: أن 
أعرابيًا دخل المسجد, فبال في طائفة منه, 
فزجره الناسء؛ فذهاهم النبي تَل, فلما قضى 
بوله؛ أمر بذنوب من ماء فاريق عليه. 

وجه الدلالة: أن النبي مله أمر الصحابة 
بغسل الأرض بالماء من بول الأعرابيء ولم يترك 
الأرض للشمس حتى تطهرهاء قدل ذلك على أن 
الأرض إذا أصايتها نجاسة فإنها لا تطهر إلا 
بالغسل. 

وأجاب هؤلاء عن حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما: بأن ذلك كان في ابتداء الحال على أصل 
الإباحة, ثم ورد الأمر بتكريم المساجد وتطهيرها 
وجعل الآبواب عليها. (فتح الباري لابن حجر 
العسقلاني ١‏ / 204). 

ده انثا الدبغ بن 

وهو نزع فضول الجبلد, وهي ماكيته 
ورطوياته التي يفسده بقاؤها ويطيبه نزعها, 
بحيث لو نقع في الماء لم يعد إليه النتن 
و القسان. (مغني المحتاج للشربيني ١‏ / 87). 


ويشترط عند البعض 9 يكون ذلك بشيء 
حريف ؛ كالقرظء والعقص ونحوهما. (الصدر 
السايق). ١‏ 

والأرجح آنه لا يشترطء فمتى تم الدبغ ولو 
بمواد كيماوية كما بقع الآن في كثير من المدابغ 
جاز ذلكء وعلى ذلك فتطهر جلود الميتة بالدياغ 
لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: تُصدق 
على مولاة لميمونة بشاة فماثت؛, فمر بها رسول 
الله عله فقال: «هلا أخذتم إهابها فدبغتموه 
فانتفعتم به,؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: «إنما حرم 
أكلها». متفق عليه. 

ولحديث اين عباس رضي الله عنهما قال: 
سمعت رسول الله عله لل يقول: «أيما إهاب ديغ فقد 
طهر». رواه أحمد. 

والإهاب هو الجلد؛ وقد ذهب فريق من أهل 
العلم إلى أن هذا الحكم منسوخ لحديث عبد الله 
بن عكيم قأل: كتب إلينا رسول الله ملل قبل 
وفاته بيشهر: «أن لا تنتفعوا من المبتة بإهاب ولا 
عصب». (رواه آحمد ؛ / ,"١١‏ وأبو داود ,)1١11/‏ 

وقد اعل الإمام الحازمي في الناسخ 
والمنسبوخ هذا الحديث بالاضطراب فيما نقله 
عنه الشوكافي. (انظر نيل الأوطار ١‏ / 14). 

وقد علق شيخ الإسلام على هذا الحديث مع 
أنه مما يرون تصحيحه بقوله: 

واجاب بعضهم عنه بأن الإهاب اسم للجلد 
قبل الدباغ, كما نقل ذلك النضر بن شميل وغيره 
من أهل اللغة, فيمكن أن يكون تحريم الانتفاع 
بالعصب والإهاب قبل الدباغ ؛ لما ثبت 
بالنصوص المتأخرة لحديث عبد الله بن عكيم, 
وأما بعد الدباغ فلم يحرم ذلك قط, بل بين أن 
دباغه طهوره وذكاته. وهذا ببين أنه لابباح 
بدون الدباغ. (مجموع القتاوى لابن تيمية ١؟‏ / 04). 

والقول بتطهير جلود الميتة بالدياغ عدا جلد 
الكلب والخنزير وما تولد منهما وهو ما ذهب 
إليه الشافعية هو الأرجح» جمعا بين الآدلة كما 
ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. 
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مد رابعا:الاستحالة مو 
والاستحالة هي إزالة جميع صقات العين 
النجسة إلى صفات أخرى مخالفة وإزالة اسمها 
إلى اسم آخر. (مواهب الجليل للحطاب ١‏ / 90). إذن 


هي بمعنى التحول. 
وعلى هذا يجب تحقق أمرين للقول 


بالاستحالة ؛ الأول تغير صفات العين من طعم 
ونون وراكحة إلى صفات أخرىء والثاني تغير 
اسم العين إلى اسم آخر. 

وقد اتفق الفقهاء على أن الخمر إذا تحولت 
إلى خل بنفسها صارت طاهرة؛ واختلفوا فيما 
عدا ذلك من النجاسات هل تطهر بالاستحالة؟ 
ولهم في ذلك مذهنان: 

الأول: للحنفية والمالكبة وهو وجه عند 
الشافعية,. وأحمد في رواية, واختارها ابن 
تيمية والظاهرية, والشوكاني, فذهبوا إلى أن 
النجاسات تطهر بالاستحالة. . 5 

الثاني: للشافعية والحنابلة في ظاهر 
المذهب. وأبي يوسف من الحذفية فذهبوا إلى أن 
النجاسات لا تطهر بالاستحالة. (اثر الخلاف الفقهي 
في القواعد المختلق فيها, د. محمود مشعل ص١‏ 47, /41). 

ويرجع الخلاف إلى قاعدة ذكرها الإمام 
الونشريسي في صورة سؤال'وهي انقلاب 
الأعيان هل له تأثير في الأحكام أم لا؟ 

وهذه القاعدة لها فروع كثيرة منها الأعلاف 
المصنعة والمختلطة بالنجاسات, والصابون 
الذي صنع من زيث نجسء استعمال مسام 
الصرف الصحي بعد معالجتها. (المصدر السابق 
ص؟؛؛). 

وقد احتج من قال بان اللنجاسة تطهر 
بالاستحالة وانقلاب العين بادلة أهمها: 


أ- قوله تعالى: «إنا جَعَلْنَا ما عَلَى الأرض * 


ِيِمَة لها لِنَبْلُوَهُمْ أيهم أحسن عملا (0) ونا 
كافون ما عَند و مصتعين) رن فال 
الحصاص: وفي ذلك دليل صحة قول أصحابنا 


في النجاسات إذا استحالت أيضنًا أثها طاهرة؛ 
لأنها في هذه الحالة أرض. (احكام القرآن 5 / 017). 

ب- أن الشسرع رتب وصف النجاسة 
والطهارة على حقيقة الشيء وماهيته ووصفه 
التركيبيء فإذا انقلبت حقيقة الشيء أو تغير 
سعض حقيقته فلا بد أن يتغير حكمه ومسماه. 
(أكى الخلاقف ص١‏ 47). 

واحتج أصحاب المذهب الثاني بأدلة منها: 

أ- عن أنس رضي الله عنه أن أبا طلحة سأل 
النبي ننه عن أيتام ورثوا خمراء قال: «أهرقها. 
قال: أفلا أجعلها خلاً, قال: لاء. قدل على أن 
التخليل لا يجوز, ولو-جاز لندبه إليه لله ؛ لآن 
فيه مصيلحة للأيتام, حيث كانوا أورثوها قبل 
التحريم. 

ج- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «تهى 
رسول الله لله عن أكل الجلالة وألبانها». رواه 
الترمذي (187"1). 

فلو كانت النجاسة تطهر بالاستحالة لما نهى 
عن أكل لحوم الجلالة وشرب ألبانها ؛ لآن 
النجاسة فيها تستحيل إلى لحم وبيض ولبن» 
فلو كانت تطهر بالاستحالة لم يؤثر في أكلها 
النحجاسة. (المصدر السايق ص4؟؛). 

وه خامسا :المج ون 

وقد اتفق الفقهاء على جواز التطهير با مسح 
بالحجارة أو الورق ونحوهما في حالة 
الاستنجاء أي إزالة النجاسة عن المخرجين من 
بول وغائط ما لم يفحش الخارج ؛ لحديث 
عائشة رضي الله عنها أن النبي ظَلنّهُ قال: «إذا 
ذهب أحدكم إلى الغائط قليستطب بثلاثة 
أحجار؛ فإنها تجزئ عنه». (رواه أحمد وابو داود 
والنسائي). 

وسياتي بيان ما يتعلق بالاستنجاء من 
أحكام في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. 

أسأل الله عز وجل أن ينفع بما ذكرناه, وهو 
من وراء القصد وهو يهدي السبيل. 


هه من نور كناب الله ده 
الاعتقاد الصجيح في المسبح عليه السلام 
قال تعالى: دوقو لهم إِنا 
قَكَلْنا المسيح عيسى ابن 
مَرِيْمْ رَسُول الله وم قَتَلُوهُ 
وم لبو وَلَكِن ف شئيّة لَهُم 


مما نهم بوم عكم ا 
| اقّسَاع م اللن وما قَتَلُوهُ يقيثا 

(/16) يِل رَقعَهُ الله إِلَيْهِ وَكَانَ 

الله عَزِيِرًا حَكيمّاء [النساء: 
| امام لمل]. 1 


دن من علامات النبوة مم | 
عن يزيد بن آبي عبيد قال: | 
أرايث ار ضبرية في ساق سلمة ا 
.بن الأكوع, فقلت: با أبا مسلم, 7 

ا أما هذه الضرية فقال: هنه أ 
ا 

ا 


دسشلجي سس حسم عد اكيت يود 


اضوية أصابتني يوم خيير, 


| | فقال الناس: أصيب سلمة, ‏ ) 
0 3 


ناتيت النبي 4 فتفث فيه / 


١ 
أ أ ثلاث نفذات فما اشتكيتها ا‎ 
! أحتى الساعة. [رواه البخاري].‎ 1 


1 


0 ا ومواساة الخ في المال. 
أ 


| كان ر؛ سنو الله عه يعلمنا, يقول 
'] من العجز والكسلء والبخل والجبن والهرم وعذاب | : 
]| القبرء اللهم آت نفسي تقواهاء وزكها أنت خير من 

زكاهاء أنت وليها ومولاهاء اللهم إني أعوذ بك من قلب |: 


يستجاب لها». [سان النسائي]. 


عن عروة قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خطبته: «تعلمون أن الطمع فقر, وان اليأس | 
غنىء وأنه من ابس مما عند الئاس استغخنى عنهم». 
عن علي رضي الله عنه قال: أنثد الأعمال ثلاثة: إعطاء الحق من نفسك, وذكر الله على كل حال» 


من هدي رسول الله عَلنّه دما 
جم حكم اللقطة ود 
عن أبيى سعيد الخدري رضيي الله عنه: أن علي بن : 


| ابي طالب, رضي الله عنه, وجد دينارًا فأتى به فاطمق, | 
'| فسالت عنه رسول الله تَله, فقال: «هو رزق الله عز وجل» |. 
' | فاكل منه رسول الله مَل وأكل علي وفاطمة, فلما كان بعد 


ذلك أتته امرأة تنشد الدينارء فقال رسول الله يله: ميا 


| علي؛ التإلدينار». [سان أبى داود]. 


ورنث مدمن فضا أب بكروعمرده ‏ 


عنهما قال: قال رسول الله يه: 


1 أدري ما قدر بقائي فيكم 
[ى ابي باللذين من بعدي» 0 


مد من دعائد رك هد 
حقول الهم ري اعون بق : 


لا يخشع, ومن نفس لا تشبع: وعلم لا يذفع؛ ودعوة لا |.. 
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1 


1 1 


وه 


ومن عقويتها: أنها تضعف 
سير القلب إلى الله والدان الآخرة, 
أو تعوقه وتوقفه وتقطعه عن , 
السير؛ فلا تدعه ,يخطو إلى الله . 
خطوة, هذا إن لم ترده عن وجهته 
إلى وراثه. فالذئب بيحسجحب , 
الواصل. ويقطع السائرء وينكس 
الطلالب. واإقلب إذما بسير إلى الله 
يقوته فلإذا مرض بالذنوبء 
ضعفت تلك القوة التى تسيرد. فإن 
زالت بالكلية انقطع عن الله 
انقطاعا ببعد تداركه. [الجواب 


قيل لآبي عبد الله: الله قوق السماء السابعة على | ' 


'أعرشه باكن من خلقه وقدرته وعلمه بكل مكان, قال: نعم |. 2 
. أهو على عرشه ولا يخلو شيء من علمه. : 0 
: عن علي رضي الله عنه قال: ثلاثة لا يقيل معهن | . 
٠‏ |عمل: الشركء والكفرء والرأي» قالوا: با أمير المؤمنين, أ 
أما الرأي؟ قال: تدع كتاب الله وسنة رسوله, وتعمل 

: :] بالرأي. 


50 ا ل ا لا ين ل 
مه من حكمة الشعر مه 
قال المعري في طلب العلا من 
الأمور: 
لانَدشون من الشرور وأهلها 
فتكون من أهل العلا متباعدا 
--فلمرء يقعد بالمكارم قائما 


| قال شيخ الإسلام ابن تيميه 
أرحمه الله: وقد ثيت أنه لا يجوز 
ياي | القسم غير الله؛ لا بالانبياء ولا 
: يغديرهم. وقد اتفق العلماء على انه لا 5 
يجوز لأحد أن ينذر لغير الله لا لنبي | )| 
ولا لغير نبيء وأن هذا نذر شرك لا ٠٠‏ 

يوفى به, وكذلك الحلف با مخلوقات 
الاينعقد به اليمين, ولا كفارة فيه, 
0 أعما شقيم ذكره, ولم جلي علارة 


وه من أشرالناس؟ وو 

]| عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر: 
'أشر الناس ثلاثة: متكبر على والديه يحقرهماء 
|ورجل سعى في فساد بين رجل وامرأته ينصره |. 
:]على غير الحق حتى فرق بينهما ثم خلف يعده (أي | 
:| وتزوجها هو), ورجل سعى في فساد بين الناس| | : 
:“| بالكذب حتى يتعادوًا ويتباغضوا. 


(مبارك). أي يباركه الله عز وجل أما مبروك فقد تصلح لوصف ال مكان بأنه (مبروك به أو فيه أو | 
| عليه) أي يبرك به أو فيه البعير أو الفيل, أو الإنسان إذا برك علي ركبتيه. 
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ار التوجيد 


دوعب 


هد د 


الحمد لله رب العا هين, والصلاة والسلام على أشرف ا مرسلين, وبعد: 


استكمالاً ذا سبق من الكلام عن بيئكة الخطاب وفراعاة أحوال ا لخاطبين وا مخاطبان 
باس لاا ا اد 200003333 
وعاداتهم وأعرافهم اللغوية في سنة النبي يَلِنّهء وكبف كان النبي بإنّه براعي أحوال الناس 
ال ا ا 
ا مختلفة, بل رأبنا صحابة النبي يَلْنّه يراعون ذلك في تلقيهم وفهمهم للنصء وضربنا أمثلة 
كاه يوت نو 1 1 لقالا هقانا نواد لاا 11 ا 21015311 اك 19013110111 


على ذلك. 
ونستانف البحث نبيان ذلك من سنة 
النسى لله . 


١‏ صدالنبي يله ومراعاة أحوال المخاطبين 9ت 

مُسئأل النبي عَلهُ السؤال الواحد من عدة 
أشخاصء وتكون الإجابة مختلفة. حسب حالة 
السائل. 0" 

ود المثال الأول مه 

يسنأ رسول الله تله : أي العمل أفضل؟ قال: 
إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في 
سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جج مبرور. (متفق 
عليه). 

ويساله أبو ثر رضي الله عنه: أي العمل 
أفضل؟ قال: إيمان يالله وجهاد في سبيله... (متفق 
عليه). ' 

ويسأله ابن مسعود رضي الله عنه: أي العمل 
أفضل؟ فقال: الصلاة على مواقدتها, قلت: وماذا يا 
رسول الله؟ قال: وبر الوالدين, قلث: وماذا يا 
رسول الله؟ قال: والجهاد في سبيل الله. (صحيح 
سنن الترمذي, وصحيح الترغيب والترهيب). 

- ويساأله أبو أمامة 
رضي اللة عنه: أي العمل 
أفضل؟ قال: «عليك بالصوم 
فإنه لا عدل له». (صحيح 
سنن النسائي). 
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- ويساله أبو بكر 


الصديق رضي الله عنه: أي العمل أفضل؟ قال: 
العج والشج. (سنن الترمذي وابن ماجه, وغيرهما). 

(العج: رفع الصوت بالتلبية:؛ والثج: ذبح 
الهدي). 

فإجابة النبي يله حسب قرائن الأحوال 
للسائلين: فمرة يقدم الإيمان بالله ورسوله ثم 
يردف بالجهاد في سبيل الله ثم الحج المبرور. 

وفي مرة أخرى - كما بحديث ابن مسعود - 
يقدم الصلاة على مواقيتهاء ثم بر الوالدين؛ ثم 
الجهاد في سبيل الله. 

- وفي حديث أبي أمامة يقدم الصوم... وهكذا. 

- وفي أحاديث أخس يسال النبي عله أي 
الإسلام خير؟ قال: «تطعم الطعام, وتقرا السلام 


على من عرفت ومن لم تعرف». 
- ومُسال مَلله: أي الإسلام أفضل؟ قال: «من 
سلم المسلمون من لسانة وبده». 


في «عمدة القاري» ذكر عن القفال الشافعي أنه 
ذكر وجهين للجمع بين هذه الأحاديث؛ أحدهما: 
أنه جرى على اختلاف الأحوال والأشخاص... 

والوجه الآخر أن المراد من أفضل الأعمال؛ كما 
بقال: فلان أعقل الناس؛ أي من أعقلهم, وفيه قوله 
له : «خيركم خيركم لأهله», ومعلوم أنه لا يصير 
بذلك خير الناس. 

وبالوجه الأول أجاب القاضي عياض» فقال: 
أعلم كل قوم بما لهم إليه حاجة؛ وترك ما لم تدعهم 
إليه حاجة, أو ترك ما تقدم علم السائل إليه» أو 


علمه يمالم يكمله من دعائم الإسلام ولا يلغه 
عمله, وقد يكون للمتاهل للجهاد, الجهاد في حقه 
أولى من الصلاة وغيرها؛ وقد يكون له أبوان لو 
تركهما لضاعا فيكون برهما أفضلء لقوله يِله: 
«ففبهما فجاهد». وقد يكون الجهاد أفضل من 
سائر الأعمال عند استيلاء الكقار على بلاد 
المسلمين. 

قلت: الحاصل أن اختلاف الأجوبة في هذه 
الأحاديث لاختلاف الأحوال... (عمدة القاري 1 / ؟). 

وفى «تحفة الأحوذي»: «... ومحصل ما أجاب 
العلماء عن هذا الحديث وغيره مما اختلفت فيه 
الآجوبة بائه أفضل الأعمال أن الجواب اختلف 
لاخثلاف أحوال السائلين, بان أعلم كل قوم بما 
يحتاجون إليه؛ أو بما لهم فيه رغبة أو يما هو 
لائق بهم, أو كان الاختلاف باختلاف الأوقات بان 
يكون العمل في ذلك الوقت أفضل من غيره». (تحفة 
الأحوزي "44 / ,١‏ وفتح الباري 9 / ١‏ بتصرف). 

دد المثال الثاني بوت 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: دف أهل 
أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمن رسول 
الله ينه فقال: «ادخروا ثلانًا ثم تصدقوا بما 
بقي» فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله, إن 
الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويجملون 
منها الودك؛ فقال رسول الله مَلله: وما ذاك؟» قالوا: 
نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث؛ فقال: 
«إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفث, فكلوا 
وادخروا وتصدقوا». (أخرجه مسلم, وأبو داود, 
والنسائي وغيرهم). / / 

(الدافة: قوم يسيرون جميعا سيرا خفيفاء 
وداقة الأعراب من يرد منهم إلى المدن, والمراد في 
الحديث فقراء الأعراب الذين وردوا المدينة وكانوا 
بحاجة إلى المساعدة والمواساة. يجملون: يذيبون. 
الودك: الدهن). 

فالئبي تله براعي أحوال الناس (الأعراب) 
الذين كنانوا في احتياج للطعام, وقدموا المدينة 
ليواسيهم أهلهاء فأمر أصحابه بأن لا يدخروا 
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لحوم ضحاياهم فوق ثلاتة أيام, فما بوسع باب 
التصدق على الفقراء, فلما تغيرت الأحوال ووسع 
الله من فضله على المسلمنين, نسخ الذبي #َله نهيه 
الأول وجوز الادخار على إطلاقه. 
ده فوائد في الحءيث هد 

فائدة :)١(‏ هل أمنٌ النبي يَلهُ في الحسديث 
بالأكل والتصدق يقتضي الوجوب أم لا؟ 

هذه المسألة فرع عن الكلام في مسألة أصولية 
وهي «الآأمر بعد الحظر». 

قال النووي في شرح صحيح مسلم:.. وحمل 
الجمهور هذا الأمر على الندب أو الإباحة لاسيما 
وقد ورد بعد الحظر, كقوله تعالى: «وَإِذًا حَلَلْكُمْ 
فقاصطادوا» وقد اختلف الأصوليون المتكلمون في 
الآأمر الوارد بعد الحظرء, فالجمهور من أصحابنا 
وغيرهم على أنه للوجوب» كمالو ورد ابتداع, 
وقال جماعة منهم من أصحابنا وغبرهم إنه 
للإباحة. (ؤزا / 1). 

وكما هو معلوم فالراجح أن الاصل في الأمر 
الوجوب, ما لم يتصل بالأمر قرينة تذقله من كونه 
أمر للوجوب إلى أمرًا للاستحباب أو للإباحة, 
ومما قاله أهل العلم أن الآمر يكون للإباحة ليس 
للوجوب ولا للندب في مواضع: منها أن يكون 
الأمر بعد النهيء فإذا أتى الأمر بعد النهي عند 
جمهور العلماء دل على الإباحة, كما قال جل وعلا: 
دنا أنها الّذين آمنُوا ل تَفْكلُوا الصيّد وَأَنْكُم حرم 
[المائدة: 96" 

فنهى عن قتل الصيد والمرء محرم؛ وقال جل 
وعلا: دوإذًا حَلَلكُم قاصطادوا» [المائدة: ؟]. 

فأمر بالاضطياد, قال أهل العلم: أمسر 
لصحا بعد النهي 

عنه فيقفيد عند 

حجمهورهم أن الأمسر 
للإباحة, لأنه أتى بعد 


٠ 1‏ لابياب جمادى الأخر: 


م 


وعند المحققين أن الأمر بعد النهي مرجع 
المأمور به إلى ما كان عليه قبل النهي. 
ومثل قوله تعسالى: «فَإِذَا ضيّت الصلاة 


قاذ .2 
[الجمعة: .]٠١‏ 
أمران ليسا الوكو يل فنا للإباحة على قول 

الجمهور. 

وعند المحققين يرد الأمر لأصله. ومعلوم أن 
أصل الانتشار في الأرضء والابتفاء من فضل الله 
بالبيع ونحوه أنه مباح. (شسرح متن الورقات 
للشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ» بتصرف 
يسير). م مومه 

ويقول ادن كثئس عند قوله تعالى: «وإذًا حَلَلْثُمَ 
قاصطادوا» [المائدة: 7]: دوهذا أمر بعد الحظر, 
والصحيح الذي يثبت على السسس أنه برد الحكم 
إلى ما كان عليه قبل النهي: فإن كان واجيًا رده 
واجيًاء وإن كان مستحيًا فمستحب أو مياحًا 
فمباح. 

ومن قال: إنه على الوجوب بنتقض عليه بآيات 
كثيرة, ومن قال: إنه للإباحة يرد عليه آيات أخرى, 
والذي ينتظم الأدلة كلها هذا الذي ذكرناه كما 
اخثاره بعض علماء الأصولء والله أعلم». 

وهذا الذي رجحه ابن كثيز؛ قال عنه الجيزائي 
في كتايه «معالم أصول الفقه:: «...وهذا المزذهب هو 
المعروف عند السلف والائمة, والذي يدل على ذلك 
هو الاستقراء, فمن ذلك: 

أ- قتل الصيد كان مباحًا ثم مُنع للإحرام ثم 
أمر به عند الإحلال «وَإِذًا حَلَنْثُمٌ فاصطادوا» فرجع 
لما كان عليه قبل التحريم وهو الإباحة. 

ب- قتل المشركين كان واجبًا ثم منع لأجل 
دخول الأشهر الخرم ثم أمر يه عند انسلاخها في 
قوله تعالى: «قإِذًا انْسَلخ الأشهر الْحُرُمُ فَافْتُلُوا 
المُشتركين» [التوية: 6]. 

فرجع إلى ما كان عليه قبل المذع وهو الوجوب, 
وهذا المذهب ينتظم جميع الأدلة ولا يرد عليه 
دليل. 

فائدة :)١(‏ هل يجب 
الأكل والتصدق من 
الأضحية؟ 

قال الطبري:..ولا 
وخلفها في عدم الحرج 


شرا في الأرْض وَابْتَهُوا من َل الله 
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على المضحي بترك الأكل من أضحيته ولا إثم: 

وقال ابن التبن: لم يختلف المذهب أن الأكل غير 
واجب خلاف ما ذكره القاضي أبو محمد عن 
بعض الناس أنه واجب. ١‏ 

وقال ابن حزم: فرض على كل مضح أن يأكل 
من أضحيته ولو لقمة فصاعدا. (عمدة القاري ١١1‏ / 
ل 

واختلف في مقدار ما يؤكل منها وما يتصدق, 
فذكر علقمة أن ابن مسعود رضي الله عنه أمره أن 
يتصدق بثلثه ويأكل ثلثه ويهدي ثلثه» وروى عن 
عطاء وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاقء وقال 
الثوري: يتصدق بأكثره... 

- ويأكل من لحم الأضحية إن لم تكن منذورة, 
أما في المنذورة فلا بأكل الناذر سواء كان معسرًا 
أو موسرًاء وبه قالت الثلاثة؛, أعني مالكًا 
والشافعي وأحمد, وعن أحمد يجوز الأكل من 
المنذورة أيضنًا. 

- ثم الآكل من الأضحية مستحب عند أكثر 
العلماء. (عمدة القاري 554 / ١١‏ بتصرف يسير). 

- قال النووي في شرحه لمسلم:...وفيه 
(الحديث) الأمر بالصدقة منها والأمر بالأكل؛ فأما 
الصدقة منها إذا كانت أضحية تطوع فواجبة على 
الصحيح عند أصحابنا يما يقع عليه الاسم منها 
(أي بأي جزء منها)ء ويستحب أن يكون بمعظمها, 
قالوا: وأادنى الكمال أن بأكل الثلث ويتصدق 
بالثلث ويهدي الثلث, وفيه قول أنه ياكل النصف 
ويتصدق بالنصفء, وهذا الخلاف في قدر أدنى 
الكمال في الاستحباب, ولنا وجه أنه لا تجب 
الصدقة بشيء منهاء وأما الأكل فيها فيستحب ولا 
يجب, هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة, إلا ما 
حكى عن بعض السلق أنه وجب الأكل منهاء 
لظاهر هذا الحديث في الأمر بالأكل مع قوله 
تعالى: «فكلوا منها» وحمل الجمهور هذا الأمر 
على الندب أو الإباحة... (إشرح النووي على مسلم ١١‏ 
/*). 

فائدة (؟): في الحديث قسم من أقسام النسح, 
وهو نسخ السنة بالسنة, إذ يحظر رسول الله ظللهِ 
أولأ. ثم بجيز بعد ذلك. 

وله دعقي 1 النبي تله كالحديث الذي 
بين أبدينا, وكحديثه 2 َلله: «إني كنت نهيتكم عن 
زيارة القبور, فزوروهاء [فإنها تذكركم الآخرة], 
[ولتزدكم زيارتها خيرًا], [فمن اراد أن يزور فلين, 


ولا تقولوا هجرًا]». [أصل الحديث رواه مسلم, والزيادات 
التي بين المعكوفان مخرجة في أحكام الجذائز للألباني]. 

- وكحديته ع لله في تحريم زواج المتعة: يا أيها 
الناس» إني قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء. 
وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القسامة, فمن كان 
عنده منهنٌ شيء فليخل سبيله, ولا تاخذوا مما 
اتيتموهن شيئًا. (صحيح مسلم). 

ده المثال الثالث هه آ 

عن عائشة رضي الله عنها أنه استاذن على 
النبى مله رجل؛ فقال: ائذنوا له, فيكس أخو 
العشيرة: أو بكس ابن العشيرة, فلما دخلء ألان له 
الكلام؛ فقلت: دا رسول الله, قلت: ما قلت ثم ألنت 
له في القول؛ فقال: أي عائشة, إن شر الناس منزلة 
عند الله من تركه - أو ودعه الناس - اتقاء فحشه. 
(متفق عليه). 

فالنبي ملل يراعي حال هذا الرجل المستاذن 
عليه وانه سيد في قومه, فيداريه لله رجاء 
إسلامه وإسلام قومه. 

وهذا الرجل هو عيينة بن حصن بن حذيفة 
الفزاري» وكان يقال له الأحمق المطاع... وقيل: بل 
هو مخرمة بن نوفل.. وقال الحافظ المنذري: هو 
عيينة, وقيل: مخرمة... ١‏ 

وهذا الكلام من النبي لله من أعلام النبوة, 
لأنه ارتد بعده وجيء به أسيرًا إلى أبي بكر رضي 
الله عنه... 

وفي الحديث مداراة من يتقى قحشه وجواز 
غيبة الفاسق المعلن بفسقه, ومن يحتاج الناس 
إلى التحذير منه, وهذا الحديث أصل في المداراة 
وفي جواز غيبة أهل الكفر والفسق والظلمة وأهل 
الفساد. (عمدة القاري 17١١‏ / 9). 

وقيل: لم يكن ذلك غيبة وإنما هو نصيحة 
ليحدر السامع. 

قال النووي: واسم هذا الرجل عيينة بن حصن 
ولم يكن أسلم حينئذ: وإن كان قد أظهر الإسلام 
فاراد النبي عَلهُ أن يبين حاله ليعرفه الناس ولا 
يغثر به من لم يعرف حاله, وكان منه في حياة 
النبي له وبعده ما دل على ضعف إدمائه... 

وفيه مداراة من يتقى فحشه وجواز غيبة 
الفاسق.. ولعل الرجل كان مجاهرًا بفسقه. ولا 
غيبة لمجاهر, وفي «فتح الباري» أن عييفة ارتد في 
زمن الصديق وحارب ثم رجع وأسلم, وكان يقال له 
الأحمق المطاع. 


والفرق بين المداراة والمداهنة؛ إن المداراة بذل 
الدنيا لصلاح الدنيا أو الدين أو هما ممًاء وهي 
مباحة وريما استحسنت, والمداهنة بذل الدين 
لصلاح الدنيا. (مرقاة المفاقتيح /ا9 - ١4 / ٠٠١‏ بتصرف). 

- وفي رواية للبخاري أن النبي عله قال 


لعاكشة عندما ساألته: يا رسول الله حين رأدت 


الرجل؛: قلت له كذا وكزااق فطلقت في وجرا 
وانبسطت إليه, فقال رسول الله ليله متى عهدتني 
فحاشمًا؟ 

قال الطبري: الفاحش: اليذيء اللسانء وأصل 
الفحش. عند العرب في كل شيء خروج عن مقداره 
وخده حتى يستقيح... 

والفحش والبذاء مذموم كله وليس من أخلاق 
المؤمنين: وقد روى مالك عن يحيى بن سعيد أن 
عيسى ابن مريم عليه السلام لقي خنزيرا في 
طريقء فقال له: انفن بسلام ! فقيل له: تقول هذا 
لخنزير؟ فقال عيسى ابن مريم - عليه السبلام - 
إني أخاف أن أعود لسائي المنطق السوء. (شرح ابن 
بطال لصحيح البخاري .)١7 / 518١‏ 

النبي يَلِلْه ومراعاة أعراف الناس وعاداتهم 

كان من عادات العرب - وخاصة البدو مثهم - 
أكل لحم الضب, لانتشاره في بعض أرض العرب, 
وكان النبي ل يتقذره وتعافه نفسه, ومع ذلك 
سمح بأكله أمامه على مائدته مراعاة لعاداثش 
العرب؛ وليبين للناس أنه ليس بحرام. 

فاخرج البخاري بسنده عن خالد بن الوليد 
رضي الله عنه قال: أتي النبي عله بضب مشوي 
فاهوى إليه لياكل فقيل له إنه ضبء فامسك يده 
فقال خالد: أحرام هو؟ قال: لا ولكنه لا يكون بأرض 
قومي فأجدني أعافه, فاكل خالد ورسول الله عَلله 
ينظر. (صحيح البقاري). 

سياق الحديث يدل على أن الضب ليس 
بمحرم. 

فالنبي لله إنما بُعث مشرعًاء ومنه يؤخذ 
الحلال والحرام, ومن المستحيل في حقه له أن 
يُفعل في حضرته المحرم ويسكت عليه ويقره؛ بل 
إن خالدا سأله مياشرة: 
أحرام هو؟ قال للله: لا. 
وفي مسند أحمد عن 
ابن عمر قال: سال رجل 
رسول الله له وهو 
على المثنبر عن أكل 


الضب,» فقال: لا آكله ولا أحرمه. (وهو في صحيح سان 
النسائي للألباني). 

ولأجل هذا غضب ابن عباس رضي الله عنهماء 
ما تمارى بعضهم في حكم الضب عنده كما أخرج 
«الحميدي» في مسنده, يسنده عن الشيبائي قال: 
دخلت مع الشعبي المسجد, فقال: هل ترى أحدًا من 
أصحاينا نجلس إلبه, هل ترى أبا حصين؛ قلت: لا 
شم نظ فرأى يزيد بن الأصم؛ فقال: هل لك أن 
تجلس إليه؛؟ فإن خالته ميمونة رضي الله عنهاء 
فجلسنا إليه, فقال يزيد بن الأصم: ذُكر عند ابن 
عباس قول النبي ته في الضب: لا آكله ولا 
أحرمه, فغضب فقال: ما بعث رسول الله ع إلا 
محلاً أو محرمًا وقد أكل عنده. (مسند الحميدي). 

جن قوائد في الحدبيث من 

-١‏ من ترك طعامًا لابحبه لالوم عليه كما 
فعل النبي نيله, لكن لا يعيبه, كما في صحيح 
مسلم: ما عاب رسول الله يله طعامًا قط كان إذا 
اشتهى شيئًا أكله وإن كرهه تركه. 

فال الحافظ: أي مباحًا (الطعام المباح)..أما 
الحرام فكان يعيبه ويذمه وينهى عنه. (تحفة 
الأحوذي 1١١‏ /5). 

؟-- في الحديث جواز قبول الهدية ؛ لآن الضب 
أهدي إلى رسول الله تيل وفي رواية للبخاري أن 
الضب كان محنوّا (مشويًا) قدمت به أاخت 
ميمونة رضي الله عنها. 

؟- وفيه من احتج بقول ابن عباس على جواز 
أكل الضبب لأنه قال: لو كان حرامًا ما أكل على 
مائدة رسول الله تَلِنه, قالت الشافعية وهو 
احتجاج حسن, وهو قول الفقهاء كافة. ونص عليه 
مالك في (المدونة) وعنه رواية بالمشع... (عمدة القاري 
اا 

ورجّح الطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
إباحة أكل الضب وقال: لا باس بأكل الضب وهو 
القول عندنا, وقال: وقد كره قوم أكل الضب متهم 
أبى حشدفة وأبو يوسف ومحمد. 

ثم قال: «والأاصح عند 
أصحابنا أن الكراهة 
كراهة تنزيه لا كراهة 
تحريم لتظاهر الأحاديث 
الصحاح يانه ليس 
بحرام». (عمدة القاري "4١‏ / 
ل" 
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وقال النووي: أجمع المسلمون على أن أكل 
الضب حلال ليس بمكروه إلا ما حكى عن أصحاب 
أبي حنيفة من كراهيته. (تحفة الأحوذي 401 / 0). 

وفي «فتح الباري): «ذكر أن النسى تله.ترك أكل 
الضبء. قال:..وأنه بسبب أنه ما اعتاده وقد ورد 
لذلك سبب آخر أخرجه مالك من مرسل سليمان بن 
يسار فذكر معنى حديث ابن عباس, وفي آخره: 
فقال النبي 2 ركلا يعني لخالد وابن عباس, 
فإئني يحضرني من الله حاضرة: قال المازري: 
يعني الملائكة, وكان للحم الضب ريحًا فترك أكله 
لاجل ريحه كما ترك أكل الثوم مع كونه حلالاً. 

قلت (أي ابن حجر): وهذا إن صح يمكن ضمه 
إلى الأول ويكون لتركه الأكل من الضب سببان. 
(فتح الباري 579 /1). 

4- وفيه دليل على أن التحليل والتحريم ليس 
مردودً! إلى الطباع ولا إلى أكل ما يقع في النفس, 
وإنما الحرام ما حرمه الكتاب والسنة؛ أو يكون 
في معنى ما حرمه أحدهما ونص عليه. (التمهيد 
لابن عبدالس 7١١‏ / 5). 

5- حديث: أن النبي يله نهى عن أكل الضب. 
(سانن ابي داود)ء أورده الألباني في السلسلة 
الصحيحة وفي تحقيقه لمشكاة المصابيح, وأشار 
إلى صحته؛ وجمع بينه وبين أحاديث الإباحة 
التي في الصحيحين على أن النهي محمول على 
الكراهة, لا على التحريم, وفي حق من يتقذره. 

5- أن النبي الله يحرم كما يحرم الله تعالى, 
وهذا كان يعرفه الصحابة؛, حتى من أسلم منهم 
متاخرًا كخالد بن الوليد, رضي الله عنه. 

فلو كان النبي يله عندما سأله خالد عن حرمة 
الضب, قال هو حرام ؛ حرم إلى يوم القيامة. 

وفي الحديث: «لا الفين أحدكم متكنًا على 
أريكته يأتبه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت 
عنه فيقول: لا أدري ما وحجدنا في كتاب الله 
اتبعناد». (رواه الترمذي). 

وفي رواية لغيره: «ما وجدنا فيه حرامًا 
حرمناه, ألاإني أوتيت القرآن ومثله معده». 

وفي رواية أخرى: برألا إن ما حرم رسول الله 
مثل ما حرم الله». (جمع الألباني بين هذه الروايات في 
كتابه: منزلة السنة في الإسلام .)١4 / ١‏ 
وللحديث بقية إن شاء الله رب العالمين. 


سم الله والحمد لله والصلاة والسادم 
على رسول الله وعلى آله وصحيه ومن والاه. 


فتسود في هذه الآونة نزعة غريبة وبدعة 
منكرة, لكن إلقنا لها يكاد يذهب بغرابتها 
وبنكارتها.. هذه النزعة هي الاعتزاز باللغات 
الأجنبية على حساب الفصحى, والغريب في 
الآمر هو تفشي هذه الظاهرة وعموم البلوى 
بهاء حتى أضحيتٌ ترى من الناس من بغمط 
لغته - التي من ا مفقرض أن يعتز بها - حقهاء 


0 39027 . وترى من بستهاان بعراقتسهاء وترى من 
يستصعبها لا لكونها كذلك ولكن لأنه أوهم 


نفسه بهذا فأصبحت بالنسية له كما توهم 
وترى من بسخر منها وممن يتحدث بها, 
وترى.. وترى. 

وقد ساعد على كل هذا وأعان عليه وسا 
الإعلام الفاسدة التي لا تكف ليل نهار عن 
'تصوير من يتحدث بالعربية على أنه رجل 
أو متشددء, ولا تكف عن تصويره 
' هيئة منفرة أو عن أن تأتي به في ثياب رثة, 
أي في صورة مقززة أو مضحكة؛ كما ساعد 
وأعان عليه جعل اللغة الأجنبية - في بلاد 
العرب والمسلمين - لغة حية فهي التي ينها 
يسهل اللحاق بالوظائف الرسمية وغيرهاء, 
وهي التي بها تفتح أبواب الرزق: وهي التي 
يبدو الإنسان بها متحضراً وفي صورة لائقة.. 
وهذا كله إنما انعكس أثره بشكل مباشر على 
سلوك الفرد العادي فهو بما يرى 5 
ويشمتئز من لغته التي لابو 
وبمتحدثيها إلا في صورة كريهة, ومن لم فيو 
لا يكلف نفسه عناء تعلمها ولا حتى سائر 
العلوم النافعة المبثية على قواعد اللغة 
العربية؛ ولا ياخذ في سبيل ذلك بالأسباب, 
بينما يبذل الوقت والجهد في تعلملغة 
أجنبية وياخذ في سبيل ذلك بكل الأسباب» 
. ولاسيما مع كثرة الجهات والهيئات الرسمية 
وغير الرسمية في التهيئة والتشجيع على 
هذاء ولو بذلنا في سبيل تعلم العربية لغ 


ع 


0 
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القرآن أقل القلدل لما وصلنا بها ويآنفسنا إلى 
هذا الخد. 
وريما غاب عن الكثيرين أن هذا تفريط في 

فريضة, وأنه من مكائد القوى الاستعمارية 
والمعادية للعروية والإسلام, وأنه طاما كان على 
حساب الفصحى فهو مؤّد بهم لا محالة وبمرور 
الوقت إلى النفور من عرويتهم وإسلامهم, 
ومؤثئز على سلوكهم العام بل وعلى مدى 
التزامهم بالإسلام.. ومن هنا وجب التنوبه على 
أن اللغة العربية والإسلام كالروح والجسدء وإن 
شكت قلت هي بمخابة الرأس منه.. لا بقاء 
لأحدهما بدون الآخر: كما أن إحياء أحدهما 
إحياء لاآخر. 

فالقرآن الكريم - وهو كتاب الإسلام 
ودستور هذه الآمة - ليس مترجماً وإنما هو 
كتاب-عربي, نزل بلغة العرب المدينة, وفى شان 
ذلك يقول تعالى: «إِنًا أَدْرَلْنَاهُ قَرْآنًا عَرَبيًا لَعَلَكُمْ 
تَعْقَنُونَ [يوسف: ؟] «أي: لعلكم تفهمونه, 
وت ممعانية :ولا دلجوس علدكةم «ولو 
جَعَلَنَاهُ ران أَعْجَمبًا لَقَانُوا لولاً فصلت آيَاكم 
'[فصلت: 44]. (تفسير الكشاف؟ / 441), سعنى لالتدس 
عليهم ولقالوا: لولا بينت آياته. 

ولقد ورد ما يؤكد عربية القرآن فى سور 
عديدة منها ما جاء في قوله: «وَكَدْلِكَ أشْرْلْنَاه 
حُكُمًا عرَيِياء [الرعد: ل"], وقوله: «لسان الذي 
يتحدون | إليه أعجمي وهذا لسان عربي مُبين» 
[التحل / 7 3 وقوله: : «وكذلك ؛ ْنَا انا عربيًا» 
[طه / ]1١‏ وقوله: «وَإِهُ لََمْزِيلٌ رب الْعَانَمِينَ 
(191) شَيْلَ به الروح الأمين (1) عَلَى قَلَيكَ 
لتكُونَ من الْمَنْدِرِينَ (194) بلسان عربي مُبين» 
[الشعراء / 157- 150], وقوله: «ولقد ضَريِنًا لحاس 
في هذا القرْآن من كل مكل لَعَنُهُمْ يتََكُرُونَ 57) 
قْرَآنًا عَرَييًا و لعاف لو [الزمر / 
لال 1ع وقوله: «كتاب فُصلت آيائه كُرَآَنًا عَرَيِيًا 
لقومٍ يَعَلَمُون» [قصلت / "5], وقوه «وكذلك أوحَينًا 
إِلَيْكَ قرَآمًا عرَبِيًا لِتدذر م الْكْرَى وَمَنّ حولهاء 
[الشورى / 0], وقوله: «إنًا أَنْرْلْنَاهُ قُرآنًا عَربِيًا 
لَعَلَكُمٌ تَعقلون» [الزخرف / 5]. وقوله: «وهذا كتّاب 
مصدق لسانًا عربيًا لمُنْذِرَ الّذينَ ظَلمُوا ويشترّى 
لأمُحسنين» » [الأحقاف /17]. 
وهذا التاكيد على عربية القرآن لا بد أن 


إل أله يح العدد »0 السئة الثامئة والثلاكون 
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يكون داقعاً لكل مسلم إلى أن يتعلم الفصحى ما 
استطاع ويتقن أساليبهاء بل ويعتز بأنه ينطق 
بلغة القرآن والإسلام, أعنى باللغة اللثي انزل 
الله بها خدين كتبه قي خين لياليه على خير 
رسله إلى خير أمة, فاضحت يهذه المقومات خير 
لغة ولسانها خير لسان؛ فالفضل كل الفضل في 
الحفاظ على هذه اللغة المختارة - وليس سواها 
- راجع إلى كونها لغة القرآن؛ إذ لولا نزوله بها 
لاندرست معالمهاء ولانمحت آثارهاء ولاعتراها 
ما يعتري «اللغات الحية المعاصرة: فإن أقصى 
عمر لهذه اللغات - في شكلها الحاضر - لا 
يتعدى قرنين من الزمان». [فصول في فقه العربية د. 
رمضان عبد التواب ص .]4١4‏ 

كما يعني ذلك التأكيد, أن إحياء العربية 
وبعثها من جديد في القلوب وعلى الألسنة, هو 
في حقيقة الآمر إحياء للدين في حياة الناس: 
والعكس صحيح فهدمها هدم للدين ولتعاليمه. 

وإذا كان فرضاً على كل مسلم أن يتعلم 
فرائض الصلاة وأاركان الحج وقيمة الزكاة وغير 
ذلك من الآمور المتعلقة بمطلويات الله ومراداته, 
والضايطة لحركة الحياة والأحياء - حيث لا 
سبيل لنيل رضاه سبحانه في الدنيا والآخرة إلا 
بتاديتها والوقوف على حكمها وأسرارها - 
ففرض عليه كذلك أن يرفع شأن اللغة التي 
تجعله يفهم أوامر الله وينتهي عن نواهيه, وقي 
شان هذا يقول الإمام الشافعي فيما نقله عنه 
الإمام الشوكاني: «يجب على كل مسلم أن يتعلم 
من لسان العرب ما ييلغه جهده في أداء فرضه». 
[إرشاد الفحول للشوكاني ص 151]. ويقول الإمام 
الماوردي: «ومعرفة لسان العرب فرض على كل 
مسلم من مجتهد وغيره». [السابق] وما ذكراه 
لا يختلف كثيراً عما ذكره غيرهما من أهل العلم, 
ولهم في ذلك كل الحقء فاللغة هي لباب الإسلام 
وروحه وحفظها حفظ له. وإلا تحول الإسلام إلى 
دين ذي طقوس وإلى شعائر تمارس من غير فهم 
المنهجهولا معرفة لنظرته في أمور الحياة 
والأحياء ولا في شئون الدنيا والآخرة. 

وكلام أهل العلم على هذا النحو له أبعاده 
فهو لا ياتي هكذا من فراغ: إذ جميعهم يدرك عن 
يقين, ان المعول عليه في العمل بهذا الدين هو 
تدير ما أنزل الله من الكتاب وفهخ هذا الدين 


حق الفهم. وليس على نحو ما عليه سائر 
الأديان الأخرى إن صح التعبير.. كما يدرك 
جميعهم أن فرائض هذا الدين الخاتم وواجباته 
لايتم تعلمها إلا بتعلم اللغة الثي خزل دهاء فهم 
- من ثم - يعملون القاعدة الشرعية التي تقرر 
أن (ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب). ويبين 
ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية حين يشير في 
كتابه اقتضاء الصراط المستقيم إلى «أن نفس 
اللغة من الدين» ومعرفتها فرض واجبه فإن فهم 
الكتاب والسنة فرضء ولا دفهم إلا بقهم اللغة 
العربية. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب». 
[الاقتضاء ص 7 70]. ويقول في نفس المصدر: «إن 
الله لما أنزل كتابه باللسان العربيء, وجعل 
رسوله ميلغاً عنه الكتاب والحكمة بلسانه 
العربي وجعل السابقين إلى هذا الدين متكلمين 
بهء لم يكن سبيل إلى ضبظ الدين ومعرفته إلا 
بضيط هذا اللسان: وصارت معرفته من الدين, 
وصار اعتياد التكلم به أسهل على أهل الدين في 
معرفة دين الله. وأقرب إلى إقامة شعائر الدين, 
واقرب إلى مشايهتهم للسابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار في جميع أمورهم:. [السابق 
إندذة 

ويقول في الجزء الثاني والثلاثين من 
مجموع فتاويه: «معلوم أن تعلم وتعليم العربية 
فرض على الكفاية. وكان السلف يؤدبون 
أولادهم على تجنب اللحنء فذحن مأمورون أمر 
إبيجاب أو أمر استحياب أن نحفظ القانون 
العربي, ونصلح الالسنة المائكلة عنه, فيُحفظ لنا 
طريقة فهم الكتاب والسنة, والاقتداء بالعرب في 
خطابها, فلو ترك الناس على لحنهم كان نقصاً 
وعييا». [مجموع فتاوى شيخ الإسلام "7 / 1051]. 

على أن قوله - رحمه الله -: «وتعلم العربية 
فرض على الكفاية» هو مما يزيد من تحمل 
العبء على دارسي العربية وعلوم أصول الدين 
والشريعة من خريجي وطلية الجامعات 
والمعاهد والمدارس الإسلامية, في طول البلاد - 
التي رضيت الإسلام دينأ - وعرضهاء إذ بهم 
يمكن أن تتحقق الكفاية التي إذا لم تتوفر في 
إفهام الناس دينهم من خلالها, أثم الجميع.. 
وتخوفي وانزعاجي وتشككي من عدم تحقق 
الكفاية, هو بسبب واقع المسلمين الآن: ولاسيما 


عي صيصي مهاه 


فى العلاد غير الناظطقة +العزبية والمحسوية على 
الإسلام, إذ يشير ذلك الواقع المرير إلى غياب 
الوعي الديني في حق السواد الأعظم من 
المسلمين وعدم فهم الكتين متهم لشرائع الإسلام 
وعدم القدرة على استيعاب الكثير من أحكامه 
ناهيك عن شيوع السفور والاختلاط والتحلل 
الفكري والتائر المقرط بثقافات الغرب وبغيرها 
من الأفكار الهدامة, تلك الأشياء التي ساهمت 
بشكل مباشر - ولا تزال - في هجران الدين 
ولغته. 

لقد نقل ابن تيمية - رحمه الله - عن الإمام 
أحمد كراهة الرطانة من أجل هذا ونحوه, كما 
كره تسمية الشهور بالأسماء الأعجمية, والوجه 
عند الإمام أحمد في ذلك: «كراهة أن يتعود 
الزجل الخطق جفين العربية» واردف مني 
الإسلام يعلل لذلك قائلاً: «لآن اللسان العربي 
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الأمم التي بها يتميزون». القخضاء الصراط المستقيم 
ص ”20]., قال ابن الأشير: «الرطانة, بفتح الراء 
وكسرها والتراطن: كلام لا يفهمه الحميور.: 
والعرب تخص بها غالبأ كلام العجم». [النهاية في 
غريب الحديث ١‏ / 177]. 

وهذا كله يدعونا لآن نقخر بلغتناء وبخاصة 
أنها لغة دين حيث حملت لنا آخر الرسالات, 
وأريد لها أن تكون لسان الوحيء وقدر لها أن 
تستوعب رسالة الإسلام وأن تختزل مضامين 
الرسالات السابقة, وأن تطوي المنهج الذي 
ارتضاه الله لخلقه إلى يوم الدين» فهني - من ثم 
- وعاء ثقاقتنا وعنوان هويتنا.. ولا أقل من أن 
تتضافر الجهود على تفعيلها, وأن تصدر 
القرارات السيادية التي تدين وتجرم من 
يستهين بها أو يستهزئ بمتحدثيهاء والتي 
تمكن لها وتفرض استعمالها في مختلف 
شتوننا وثقافاقنا وفي ساكر مناحي حياتناء 
على نحو ما جرى في سوريا حين صدر القرار 
الحمهوري رقم ؛: بتاريخ ؟؟ /ر /١‏ /ا١١؟‏ 
القاضي «بتكوين لجنة للتمكين للغة الحربية 
والمحافظة عليها والاهتمام بإتقانها والارتقاء 
بهاء. وما جرى دثله في دول العراق والإمارات 
والسعودية. 

وللحديث يقية إن شاء الله والله الموفق. 


الحمد لله وحده: والصاذة والسلام على من 
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لانبي بعدهء وبعد: 
فققد أمر الله تعالى بتزوب جكل من لا زوج له 
صن الرجالء وكل من لا زوج لها من النساء, وذلك 
صيانة للمجتمع من الفاحشة ومنحًا لاختلاط 
الأنساب وتلبية لاحتياجات الناس,ء دقول عز من 
قائل: «وَآنْكحوا الأيَامَى مِنْكُمْ وَالصالحنّ من 
عنادكم وإمَائكُه 6 النور ١٠ل‏ 

ووعد الله تعالى الناكح الذي بريد العفاف بأن 
ا يغنيه إن كان ؤ فقيراء يقول تعالى: «إن يُكونُوا 
فُقَرَاءَ ينهم اللّهُ من قضئله» [الذور: 09]. 
ْ ويقول 3 «ثلاثة حق على الله تعالى عونهم: 
المجاهد في سبيل الله والمكاتب الذي بريد الأداء 
والناكح الذي بريد العفاف». رواه الترمذي والنسائي 


فقال: «يا معشر الشباب؛ من استطاع منكم الباءة 
فلستزوع:ومن لغ ستطع فعلنه والضوع فإنه له 
وجاء». متفق عليه. 
ْ وقال تَلله: «تزوجوا الودود الولود فإني مكاشر 
ا بكم». رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني. 

هل الزواج صفقة؛ 

يرى كثيرون من أهل الدنيا أن الزواج ضصففة 
فالشاب يلهث غاليًا وراء المراة الجميلة, وأحيانًا 
وراء ذات المال أو الحسب دون أن يتحرى الدين, 
بينما بيحث الرسول الكريم لله الشباب على 
السحي لنلظفر بذات الدين» يقول تله «تدكح المرأة 
لأربع: لمالهاء ولحسبهاء وجمالهاء ولدينها, فاظفر 
] بذات الدين تربت يداك». متفق عليه. 

كذلك معظم النساء (بل وأهلهن أيضًا) من 
طلاب الدنيا يلهثون وراء الشاب صاحب ال مال 
(وريما الجاه). وميسور الحال دون التحري 
للدين, بينما هدي سيد الخلق تله هو تزويج 
النساء لأهل الدين من الرجالء يقول لَلله: «إذا 
| أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا 
تكن فتنة في الأرض وفساد عريض». رواه الترمذي 
وابن ماجه وغيرهماء وحسته الألباني. 


ا 


0 ا 


الصداق: 

الصداق أمر الله تعالى به الرجل للمرأة, 
يقول تعالى: «وَآثُوا النْسَاءَ صَدقاتهن نحلة» 
[النساء: ؛], ويجوز للزوجة أن تتنازل عنه أو عن 
شيء منه لزوجها عن طيب خاطرء يقول تعالى: 
إن طبن لَكمْ عن شيء مثة نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنيئًا 
مريكًا» [النساء: 4]. 

ولاحد لأكثر المهر ولا حد لأقله, لقوله تعالى: 

«وَآتَيْثُم | احد حَدَاهن قنْطارًا» [النساء: ١٠؟].‏ 

ولقوله: يَيه: «التمس ولو خاتمًا من حديد». 
متفق عليه 

ولقوله غله: «زوجتكها على ما معك من 
القرآن». متفق عليه. 

لكن تيسير الزواج يقتضي عدم المغالاة في 
المهور ؛ لأن كشيرا من الناس يقلد بعضهم 
بعضاء ويتنافسون في المبالغة في تكاليف 
الزواج؛ وهذا يرهق كاهل المسلمين. وليعلم 
الجميع أن المال مال الله استخلفنا فيه 
وسيحاسينا من أبن اكتسبناه وفيم أنفقناه. 

فترة الخطبة: 

الخاطب أجنبي عن المخطوية, وليس له 
عليها إلا حق واحد وهو ألا يتقدم غيره 
ليخطبها على خطبته, ولا يجوز للخاطب النظر 
إلى المخطوية بعد انتهاء رؤيتها له ورؤيته لها 
وإعلان الموافقة بينهماء ولا التحدث إليها 
بالهاتف ولامن وراء حجاب إلا في حندود 
الحاجة والضرورة: كما لا يحل له مجالستها 
(حتى ولو بالنقاب أو في وجود محرم)؛ 
وبالطبع لا بحل له مصافحتها ولا الخلوة بها 
ولا الخروج معها حتى لو كان ذلك في وجود 
محرم؛ إذ هو أجنبي عنها حتى يعقد عليها. 

فإذا عقد عليها ولم يدخل بها جاز له النظر 
إليها والتحدث إليها ومصافحتها ومجالستها 
والخروج معها في وجود محرم (بدون خلوة), 
لآن الخلوة تجعلها في حكم المدخول بها عند 
الكثير من العلماءء, ولا يصح أن يتم ذلك دون 
موافقة اهلها وعلم أهله ودون إشهار, وذلك 
تجنبا للمشاكل عند حدوث نزاع بين الزوجين أو 
بين أسرتيهما خصوصا في حالة وفاة الزوج 
واكتشاف حدوث حمل للزوجة. 


أبن 
0 


أل 2 
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حفلات الزواج: 
وليمة العرس مشروعة ؛ لقوله يلله: «أولم 
ولو يشماة». رواه مسلم. 


لكن ينبغي على أصحاب الوليمة الاحتراز 
من المحاذير الكثيرة التي تصاحب ولائم العرس 
في كثير من الأحيان التي منها: 

أولاً: دعوة الأغنياء وترك الفقراء, يقول عَله: 
«يئس الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء 
ودترك الفقراء». متفق عليه. 

ثانيًا: الاختلاط بين الرجال والنساء وما 
يصاحبه من العري الذي يستحيل معه غض 
اليصس. 

ثالمًا: عمل الوليمة في الأماكن التي تكثر 
فيها المعاصي مثل النوادي والفنادق حيث 
مجاورة شاربي الخمور ولاعبى القمالن . 
وحمامات السباحة حيث العريء ولا ينبغي 
لمؤمن أن يجاور الفساق الذين تتنزل عليهم 
اللعئات التي تخشى أن يصيب الحاضرين 

رابعًا: ذهاب العروس إلى «كوافير» رجل 
ليزينها بمستحضرات التجميل ويعيث يشعرها 
وينظر إليها. 

خامسا: الفغناء والموسيقي والرقص 
والتصوير «بالفيديوء أو الهاتف المحمول, 
والصور تجمع الأجانب من الرجال والنساء 
والشباب والشابات؛ وغير ذلك من المنهيات 
الشرعية. 

سادسنا: امتناع بعض المدعوين عن الحضور 
لغير سبب شرعيء والنبي عله يقول: «من لا 
يجب الدعوة فقد' عصى الله ورسولك». رواه مسلم. 

سابعا: السهر إلى وقت متآخر من الليل مما 
يصعب معه إدراك صلاة القجر مع الجماعة 
الأولى: ناهيك عن الغفلة أحيانًا عن صلاة 
المشتباع. 

ثامنًا: الإسراف الشديد في الطغام والشراب 
وقيمة إيجار القاعة التي تقام فيها الوليمة, والله 
تعالى يقول: "إن الْمُبَْرِينَحَانُوا إِخْوَانَ الشيّاطين 
كان الشيطان ريه كَفُورَا» [الإسراء: /9]. 

والحمد لله رب العالمين. 
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الحدد لله, والصلاة والسلام على رسول الله 
وآله وصحبه ومن والاه» وبعد: 

فإن أعجب ما ابتلينا به هذه الايام من يزعمون 
أن المددى بطلب من الأموات» ويعيب عليذا هؤلاء اننا 
نقول: مددك يا الله ولا نقول: مددك يا فلان» وكان 
التوحيد أصيح تهمة عند هؤلاء ١!‏ 

وهذا ليس بغريب على من قل علمهم وتضاعلٍ 

بم فقد صدق فيهم قول الله تعالى: 0 
34 اشَمَأرْت قلوبٍ الذين لا بؤمئون بالآخرة وَإدًا ذُكِنَ 
الّذِينَ من دونه ذا هم مستبشرون» [الزمر: ه], وقوله 
حل شأنه: :كم مَبِأنهُ إذا دعي الله وحده كَفَرْكُم وَإِن 
يشيرك به حُؤْمنوا فَالَحُكْم لله العلبيّ الْكَبِيرِ [غافر: 17] 

والمدد: : هو ما يمد منة فيكون سييًا في تقويته 
وإعانته, كما قال الله تعالي: «إِن مَستَغْيِدُونَ بكم 
: فاستجاب لَكُمْ أني ني مُمدكُمْ بألّف من الملافكة مردفين» 
' [الأنفال: 4]. 
ْ اخرج الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه قال: نظر نبي الله تثة إلى المشركين وهم الف 
١‏ وأصحابه ثلاثمائة ويضعة عشر رجلاً فاستقبل نبي 
الله عم القبلة, ثم مد يديه وجعل يهتف بربه: اللهم 
أنجز لي ما وعدتني, اللهم آتني ما وعدتني, اللهم 
إن تهلك هذه العصابة من اهل الإبسلام لا تعبد في 
الأرضء فما زال يبهتف بريه مادا يديه مستقبل القبلة 
حتى سقط رداؤه من منكبيه فاتاه أبيو بكر فاخذ 
: رداءه فالقاه على منكبده, ثم التزمه من ورائه. فقال: 
1 يا نبي الله, كفاك مناشدتك ريك إناه سينجن لك ما 
وعدك, فانزل الله: «إِنّ تَمنْتَغيكُونَ رسكم قَامنْتَجَاب لَكُمْ 


4 عه 


ا أذي مسمدكم بألق ه رمن الملائكة مردفين» 'ويقول 
0 5 ل - اثه: ؛ سَلَى إن ل 3 0 


مه 5 
م مويه 


مسومين» [آل عمران: 1 10 د مرَدَدنًا 


5 سا سا صسهد 


5 نكم الْكرَة ةَ عَلَيِهِم وآمددتاكم بأموال وَينِينَ وَجَعلْتَاكُمٌ 
أكثّر نفيراء [الإسراء: 3 فالمدد منه سبحاته, ولذلك من 
أراد شيئًا فليسال الله تعالى وليطلب منه جل شانه, 
فنقد أخرج الترمذي واحمد أن النبي عه قال: «إذا 
ساألت فاسال الله وإذا استعنت فاستعن باللة, 
واعلم أن الآمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم 
منقعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك؛ ولو اجتمعوا على 
أن يضمروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله 
عليك» رفعت الأقلام وجفت الصحفى», 

وأخرج أبو داود وابن ماجه واحمد عن العلاء 
قال: سمع عبد الله بن المغفل ابنًا له وهو يقول: 
اللهم إذي أسالك القصر الأبيض عن يمين الجنة,. 
قال: يا بدني إذا سألت فاسال الله الجنة وتعوذ من 


اإعحد هر 


تتم 


.._لإعداد/ محمد رزق ساطور 


النار. قفإني سمعت رسول الله ع بقول: يكون في 
آخر اسزمان قومٌ يعتدون في الدعاء والطهور. 
والاعنداء في الدعاء ممنوع: قال الله تعالى: «اذعوا 
رَيُكُم تضرعا وَحْفْيَةً إِنّهُ لا يحب الْمُعْتَدِينَ» [الأعراف: 
هه ], قالدعاء له آداب” ب وشرائط وهي أسياب الإجاية, 
قمن استكملها كان من أهل الإجابة, ومن آخل بها 
فهو من اهل الاعتداء في الدعاء فلا مستحق الإجاية. 

وفي «تفسير البحر المحيط »: قال العلماء: 
الاعتداء في الدعاء على وجوه منها الجهر الكثير, 
والصيّاح: وان يدعو أن يكون له منزلة نبيء وأن 
يدعو بمحالء ونحوه من الشتطط, وأن بدعو طالب 
معصية وقال ابن جريج والكلبي: الاعتداء رفع 
الصوت بالدعاء, وعنه الصياح في الدعاء مكروه 
وبدعة, وقيل: هو الإسهاب في الدعاء. 

قال القرطبي: وقد ذكر وجوهًا من الاعتداء في 
في السنة, فيتخير الفاظا مققاة, وكلمات مسجعة, 
وقد 'وجدها في كراريس هؤلاء - يعني المشايخ - لا 
معول عليهاء فيجعلها شعاره يترك ما دعا به رسول 
الله يثة, وكل هذا بمنع من استجابة الدعاء. 

قال ابن جبير في الاعتداء في الدعاء: أن يدعو 
على المؤمنين بالخزي والشرك واللعنة. 

ومن الاعتداء في الدعاء أن يسال غير الله» وان 
يطلب المدد من غير الله تعالى, والخطر العظيم في 
ذلك أن من سأل غير الله فقد أثبت لهذا الذي دعاه 
من دون الله أنه يسمع نداءه حين دعاهء يل وأئبت له 
أنه يراه ويقدر على إجابة دعائه ويعلم حاله 
ويستطيع أن ينفعه ويكشف عذنه الضر ويستجيب 
له, وإخيبات كل ذلك لغير الله شرك لأنه أعطى وائيت 
صفات الله تعالى للمخلوق, , ووصفه بما ل يلق إل 


بالله تعالى, وصدق الله إن يقول: إِ«دَلكُمٌ الله ربكم 


موع - 


الْمُلْكُ وَالذِينَ تَدعون من دونه ما يَمَلَكُونَ من 3 


)0 إن فَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دعاك ولو سمعق ام 
امتجابُوا لَكُمْ وَيَومٌ القيَامَة يَكْفُرونَ د يشرككم ولا 
يتَبكُكَ مثل حَدِير» [فاطٍ 14 ويقول سبحاته: ديا 
يها قاس ضرح كلل ذه لقمغوا له إن الذدن لون 

ون الله لنْ يُْنقُوا ذُبَاما ولو اجتمعوا له وإن 


م ا - 49 نا لد * 12 دوه منه 1 الطالب 


وَالْمَطْلُوبَ» [الحج: /0]. 
أفيليق بالحبد المسلم أن يشيه الخلق بالله ؟ أو 
أن يصف المخلوق يصفات الخالق سبحانه, دآفمن 


يَخْلْقَ كَمَنْ ل يَخْلُقَ أقلآ تذكرون» [النحل: ا" 
ويقول سبحانه: دوم يَسسْتُوِي الأعمى ١‏ َالْيَصيرٌ (19) 
ولا الظُلُمَاتٌ ولآ الحُون ( ؟) ولا الظل ولا الحرور 
القة وما يدوي الأحياع ولا الأموات إن الله يسمع 
من يثناء وما أَنْتَ بمُسمع من في لبور [فاطر: 19] 

قالضلال فى دعاء غير الله أنه تشبيه الخالق 
بالمخلوق: وهذه علامة المشرك أنه لا ينزه الله تعالي؛ 
بل يسوي بين الله وخلقه, قال الله تعالى: .: «الْحَمَدُ للّهِ 
الذي خلق السُّمّاوَات ٠‏ وَالأرض, وجعل الظْلْمات 
وَالدُورَ كُمْ الّدينَ كَفَرُوا ِرَبهمٌ يَعْدلُونء الم ١‏ أي 
ساوونه بخلقه. 

ذم كيف يترك الحي الذي لا يموت ويلجاً 
للأموات الذين لا يشعرون ولا 'يستطيعون, قال الله 
تعالى: «ومن أضل ممن يَدْعُو من دون الله من لآ 
يَسسْتَحِدِبْ لَهُ إلى دوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون 
نا وإِذا حشر الئاس كَانُوا لَهُم أعداء وكاتوا 
بعيَادتهم كَافرِين» [الأحقاف: 86 1]. 

إن الذين يلجاون إلى الموتى في قبورهم وينزلون 
بهم الحاجات ويسالونهم القردات ويعتقدون أنهم 
قادرون على الإجابة حتى أن الواحد منهم يقف 
خاشعا أمام القبر يكلم الرفات ويسجد على العتبات 
ويسكب العبرات ويقول للأموات: جثت لك, والعارف 
لا يُعَرق, والشكوى لأهل المصيرة عيب, معتقنا أن 
ا ميت يعلم السر والخفاء, فقد جعلوا الأموات أندادً! 
وو ا 17 الله, 
اين الوان من 


يمه« هه 


ا ونا هم ين م و 
ظَهِيرب [سبا: 1؟]. 

لقد آن لنا أن نسال الله وحده ولا نطلب المدد إلا 
منه, ولا ندعو إلا إباه, ولانعرف خوقا أو طمعا أو 
رغبة أو رهية أو! إنابة أو توكلاً أو رجاع اه 
الواحد القهار, فقد كان هذا هو حال نينا 2 خير 
العباد وحال أهل الإيمان جميعًا. 

وقد أخرج الترمذي والحاكم وصححه عن انس 
بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي يل إذا كَربَهُ 
أمنٌّ قال: «يا حي يا قيوم برحمتك أستفيث». 
وبإسناده قال: قال رسول الله :9: «ألظوا بياذا 
الجلال والإكرام». 

وأخرج أبو داود والنسائي وأحمد عن أنس أنه 
كان مع رسول الله ع جالسنا ورحل يصليء ثم دعا: 
اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المذان» 
بديع السماوات الأرض, يا ذا الجلال والإكرام: يا 
حي با قيوم؛ فقال النبي :: «لقد دعا الله باسمه 
الأعظم الذي إذا دعي به أجاب: وإذا سكل به أعطى». 

وكذا علم فاطمة رضي الله عنها كيف تدعو فقد 


أخرج الحاكم عن أنس قال: قال رسول الله َيِه 
لفاطمة: «ما يمفعك أن تسمعي ما أوصيك يه أن 
تقولي إذا أصيحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم 
ل ‏ لل ور تي 

وأخرج أحمد والحاكم وصححه عن عبد الله 
قال: قال رسول الله مَك: ما قال عبد قط إذا أصابه 
هم وحزن: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن امتكء 
ناصيتي بيدك, ماضٍ في حكمك عدل في قضاؤك, 
أسألك بكل اسم هو لك, سميت به نقسكه أو أنزلته 
في كتابك, أو علمته أحدًا من خلقك, أو استائرت به 
في علم الغيب عندكء أن تجعل القرآن رببع قلبي, 
وذور صدريء وجلاء حزني وذهاب همي, إلا أذهب 
الله عز وجل همه, وأددله مكان حزنه فرحا . قالوا: 5 
رسول الله ينبغي لنا أن نتعلم هؤلاء الكلمات. قال: 
أجل ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. 

وال خض العلا «وقد أجمع أهل العلم من 
أصحاب الذبي ‏ - رضي الله عنها - وأتباعهم من 
علماء السئة على ان الاستغاثة بالأموات من الأنبياء 
وغيرهم., أو الغائبين من الملاككة أو الجن وغديرهم, 
أو بالأصتام والأحجار والأشجار أو الكواكب 
ونحوها من الشرك الأكبر, لقول الله عز وجل: «وآن 
الْمَسَاجِدّ لله قلا تَدْعُوا كك ادا لع ليله 
ل ع الم كم 1 0 
تدعون من 
رمس ل القن 
2 ولا مُتَبْتُك مثل 
خَبِير [فاطر: 14]. 

وقوله عز وحل: : «ومن يَدْع مع الله لها آخرلإ 


2 0 م 


برهان له به فَإِنْما حسابه عند ريه إِنْهُ لا يقلح 
الكافرون» [المؤمنون: .]1١7/‏ 

ولذا يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتوجه 
بالعبادة لله رب العالمين وحده لا يشرك به شميئًاء ولا 
يطلب المدد والغوث إلا من الله تعالى؛ حتى لا بقع في 
الشرك, فقد قال الله تعالى: «إِن الله لا يَشْف أن وشيرا شرك 
به وَيَعْفِر ما ون ذلك لما ماد ومن شرق بالله فق 
افْتَرى نما عَظيماء [الساء: وقال سبحانه: لقن 
كفر انين قانوا إن الله هو المسيح ابر 

م يا مني إسراكيل اعبّدوا الله ردي ورد 

يكرك الله فد حرم لله الجذة وماواة ل 
وما للظالمين من أنصار» [المائدة: ا/]. 

وقال سيحانه: «حتقاء للّه غَيْنَ مشتركين به ومن 


5 2 ا اتير 0 


شرك بالثه فَكَأنُمَا خْر من الستماء فتخطقه الطير أو 
تَهوي به الرّيح في مَكَانٍسحيقن [الحج: فنا 

نسال الله أن يجنبنا الشرك ما علمنا مثه وما لم 
نعلم. وأن يتقبل منا صالح العمل؛ إنه على كل شسيء 
قدير, وبالإجابة جدير, وصلى الله وسلم وبارك على 
نبينا محمد وآله وأصحابه وأآزواجه أمهات المؤمئين 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


التوحيد جمادى الأخرة: 47 اه 0 
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7 نان لاد جمحبه اتن ا 


لهت يد ا وا 


الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول اللة, 
ولس اله ووضيشة زو اندوعت 
العناد علد الأطفال 
فالعناد سلوك مشين يهدد الآسرة ويصل بها 


| الشكوى بان الطفل عنيد, بل شسديد العناد, لا 
بلتزم بتعليمات الأبوين, ولا بمتثل لنظام البيت 
والتربية, فيصر على ما يفعل وفي أغلب الأحوال 
إن لم يكن كلها يكون هذا الطفل خاطنًا . 

والعناد شقيق الكبر, وقد قال رسول .الله يله : 
«لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من 
كبر». الحديث [صحيح الآدب المفرد]. 

وفيه: «الكير بَطّر الحق وعَمّط الناس» أي 

لذا وجب تريية الأولاد على عدم العناد حتى 
لا يشبوا على هذا الخلق المشين. 

د أسباب العناد علد الأطفال 92 . 

-١‏ أحيانًا يكون عناد الطفل رد فعل لإصرار 
الأبوين أحدهما أو كلاهما على أن يفعل الطفل 
شيمًا لا برغيه, كأن بطلب منه أبوه عدم ركوب 
الدراجة حتى يتمائل جرح في رجله للشفاء؛ أو 
يمنعه من نزول الشارع لما فيه من خلطة سيئة 
.والطفل يريد الانطلاق غير مدرك للعواقب. 

؟- أحيانًا بيرفض الطفل اللهجة الجافة 
والأسلوب العنيفء فإذا أتت فرصة لتدليله. 
والتساهل معه. فإنه بدلاله يلجأ إلى الاعتراض 
عند إرخاء الحبل معه. 

- الميوعة والتدليل وتلبية كل رغيات الطفل 
دونما تعليم وتوجيه وإرشاد يجعل الطفل عند 


--[ .| |( التفحيه الخدة 0 5 
ا 2 


مواقف الجد والحسم لا يستجيبء بل يعترض 
ويعائد. 

*#- تسمية الطفل ووصفقه يبأئه معائد 
وحكاية ذلك للآخرين يجعل الطفل يتعرف على 
العناد شكلاً وموضوعا ويتمادى فيه ويتعامل 
دائمًا على أنه المعاند كما سموه. 

ه- إظهار الضعف والاستسلام أمام الطفل 
على أنه لا يقدر أحد على عناده. 

-١‏ وجود تفرقة بين الأولاد تجعل الذي 
يشعر بالفين والظلم كثير الاعتراض 
والامتعاض واللجوء إلى العناد. 

/ا- الكذب على الأولاد وعدم الوقاء لهم 
بالوعود التي أخذها الأب أو الآم على عاتقه بأن 
ينجزها لهم, وكذلك التدخل المباشس في كل 
سلوكيات الطفل يكسبه الملل والضجر. 

8- التهديد بما لا يستطيع الأبوان تنفيذه 
يجعل الطفل يفقد الثقة في أي تهديد ووعيد, 
وبالتالي لا يخاف التهديد بعد ذلك فيعارض ما 
طلب منهء ويصر على ما يفعل. 

8- إخراح الطفل إناع الأخرين يؤدز عليه 
نفسيا واجتماعيا ويجعله كثير التبرم 
والاحتجاج. 

-٠‏ الحرمان للطفل من احتياجاته؛, وتركه 
للرفقة السيئة. فيتطبع بطباعهم ويتخلق 
بأخلاقهم السيكة, فإذا أراد أهله توجيهه رفض 
السمع والطاعة وأضر على موقفه وعناده. 

-١‏ ظهور سلوكيات العناد من الأبوين أمام 
الأبناء (القدوة السيئة), فيقلدون أهلهمء وأكثر ما 
دتميز به الآولاد ظاهرة التقليد لآفعال الآخرين. 

دن علاج العناد عند الأطفال ده 

نرشد الآأبوين أولاً إلى أن الرفق سبيل 
الوصول إلى الهدف المأمول والرفق مأمور به 
شرعاء فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي يَلهُ 
قال: «إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه, ولا 
بنزع من شيء إلا شانه» [رواه مسلم]. وقال رسول 
الله عَلله: «والله يعطي على الرفق ما لا يعطي 
على العنف, وما لاايعطي على ما سواه؛ [رواه 
مسلم]. 8 
فعلى المربين الترفق مع الأولاد بعيدًا عن 
الجو الملشحون بالعصبية والعنف. ونطمئن 


الآباء والأمهات إلى أن الطفقل ليس مولودًا 
عدوانيًاء وإنما ولد على الفطرة السوية؛ لقول 
رسولنا َل «ما من مولود إلا يُولد على الفطرة, 
فأبواه يهودانه., أو بتنصرانه, أو بمحجساتئه.. 
[رواه البخاري]. 

وتكون هذه السلوكيات حالات عارضة لا 
يفعلها الطقل بالمفهوم الذي بعرفه الكبارء وإذما 
تبدو منه عفوية بدون خبث الطوية. 

"- الابتعاد عن تمييع الطفل وقدليله بطريقة 
يريد فيها أن يقضي ما هو قاضء ولا بد من 
الموازنة بين عدم القسوة عليهة؛ وبين الادثعاد عن 
تمييعه وتدليله؛ لقوله عَلهُ: «ولا يجني والد على 
ولده». [صحيح الجامع]. ا 

ويقول عَلهِ: دعلقوا السوط حيث يراه أهل 
البيت». [صحيح الجامع]. ' 

- عدم التدخل المياشر المرهق في كل 
صغيرة وكبيرة من حياة الطفل» وتجنب كثرة 
نقده وتوبيخه وإحراجه أمام الآخرين» ويستفاد 
بهذا من غدرة الأطفال تعضهم من خض كان 
يمدح أمامه طفل ما بأنه يسمع ويطيع لأبويه 
ولا يخالفهما. 

وكثير من الآباء يضيق على أولادهد: لماذا 
تجلس هكذا؟ لماذا تمشي هكذا... إلخ. 

4- تجنب التعدي على ممتلكات الطفل من 
اللعب والهدايا التي يعتز بها ؛ لأن ذلك يثير 
كوامن في نفسه ويدفعه إلى العدوان والعنان, 
والثار والانتقام. 

5- ينيغي أن يكون هناك موازنة بين عدم 
حرمان الطفل من إشباع غرائزه وطفولته, وبين 
عدم تلبية كل طلبات الطفل بحيث يصعب بعدها 
الاعتذار له, فلا تحرم الطفل حرمانًا شديداء فإن 
هذا يكسر نفسه ويحرق سلوكه. ولا تلبّي كل 
رغباته, فيصعب المنع عند اللزوم. 

"- تعليمهم بالقصص الهادفة التي يفهمون 
منها الطاعة والامتثال ويستحسن أن يُجرى لهم 
مسايقة وأسئلة فيما سمعواء ويكافا الفائز, 
والذي يسلك سلوكًا يوافق الفهم الصحيح تزيد 
مكافاته, وأول ذلك الخناء عليه أمام إخوانه 
واقرانه لتشجيعهم واستزادته هو من حسن 


- ينبغي أن يكون الآباء قدوة حسنة 
لآولادهم. فالآب والأم مرآة تنعكس فيها صورة 
أمناكهم, وقد قالوا: 

مشى الطاووس يومًا باعوجاع ا 

فقلد شكل مشيته بَحُوه 

فقال: علام تختالون؛ قالوا: 

بسدات به وفنحن مقلدوه 
فخالف سسيرك المعوج واعدل 

فإن عدت نحن مُسعدَلوةُ 
أما تسعرف أبانا كل فرع 

يُجاري في الخُطى مَنْ ) أديوة 
وينشا ناشع القتيان مثا 
ش على ماكان عودهة أبوه 

8- المربي الذي يجمع بين الرغبة والرهبة, 
بين الهيبة والحب يسلم أولاده بإذن الله من 
السلوكيات المشينة, فينبغي للمريبي مع أولاده 
أن يكون شديدًا حازم في غير عنفء وان يكون 

9- الصدق مع الأولاد والوفاء بالوعود لهم, 
إن الأطفال يراقبون سلوك الكبار ويقتدون بهم 
فلا يجوز خداعهم باي حال فيراعى الصدق 
معهم في الحديث عند تسليتهم أو إضحاكهم أو 
سرد قصص وحكايات عليهم, ولا يصلح أن 
بدخل الكذب في شيء من هذا. 

عن عبد الله بن عامر قال: دعتني أمي, 
ورسول الله عَكهُ قاعد في بيتناء فقالت: هاء تعال 
أعطيك, فقال رسول الله عَيله: دما أردت أن 
تعطيه؟» قالت: أعطيه تمراء فقال لها: «أمًا إنك 
لو لم تعطيه شيثًا كتبت عليك كذبة». [السلسلة 
الصحيحة]. 

-٠‏ تجنب التهديد يما لا يقدر على إنفاذه 
الآأبوان لأآنه يدرب الطفل على التمرد والعصيان. 

-١‏ تجثب إقناع الطفل بأئه معاند حتى لا 
يتعامل على أنه هكذا. 

-١‏ عدم منع الأطفال من اللعب: قال العلماء: 
إن منع الطفل من اللعب دائمًا يميت قلبه, ويبطل 
ذكاءه, وينغص عليه العيش, حتى يطلب 
الخلاص ويحتال في ذلك وينفعل ويعائد. 

وقد كان النبي عله يسمح لام المؤمضين 
باللعب ببناتها وهي عروس في بيته تله, وكان 


بداعب أبا عمير أخا أنس بن مالك حيثما مات 
الطائر الذي كان يلعب به يل كان الحسين رضي 
الله عنه وهو صغير له جَرو (كلب صغير) يلعب 
به. ألم يعنف الحسين أو يزجره أو يحرمه. إن 
توفير اللعبة المفيدة للطفل يرفع عنه الحرمان, 
ويدخل عليه السرور, ويستجيب ميوله 
وغرائزه؛ فيعينه على بر أبويه. 2 , 

١١‏ الابتعاد عن لوم الطفل وعتابه بصورة 
كببرة مملة: إن كثرة الملامة تجر الندامة, 
والإسراف في التوبيح والتأديب يزيد الطفل في 
فعل القبيح المعيب وقد كان رسول الله مله أبعد 
الناس عن ذلك. فما كان يكثر العتاب للطفل, 
واللوم على تصرفاته, وكان عَهُ بهذا المسلك 
يغرس في نفس الطفل روح الحياء, وينمي فيه 
فضيلة الانتباه والملاطفة والارتباط بذلك الخلق 
العظيم وقد ظهرت هذه النتيجة والثمرة 
النضيجة في سلوك أنس رضي الله عنه الذي 
خدم النبي عله عشر سنينء حيث يقول: «والله 
ما قال لي رسول الله مَللهُ: اف ولالمّ صنعت؟ 
فإذا لامه أحد من أهل بيت النبي له قال: دعوه 
ففوفش أو قضي أن يكون كأن». [رواه أحصد, 
وإسناده صحيح]. 

فينبفي الصبر على الأولاد حتى لا ينبت 
فيهم العناد, فإذا كان الطفل كبيرًا وقارب البلوغ 
وكان من طبعه العناد, فلن يصلح معه الشدة 
والقسوة, وفرع الشجرة إذا ترك لفترة طويلة 
مائلاً فإنه يصعب تعديله فجأة وبسرعة, ولكن 
مع طول الوقتء. فلا يصلح مع الطفل الكيير إلا 
الإقناع والاحتيال ووضع الثقة في الولد وحل 
مشاكله بلطف والمعاملة بالحكمة, «ومن دوت 
الْحكْمّة فقن أوتي خَيْرًا كثيرًا». 

4- وجماع هذا كله اللجوء إلى الله العلي 
الكبير, الذي بيده الملكوت والمقاديس؛ والتضرع إليه 
بصلاحج النشء والذرية, والله تعالى يقول: «أمن 

يُحِيبُ المضطر إِذَا العا وَيَكُشف السُوء» [الثمل: 
أ ويقول: «وقان رَبُكُمُ انعُوني أسلتجب لَكُمٌه [غافر: 
"] وينبغي أن يكون الدعاء مصحوبًا باليقين 
بالإجابة كما قال تَلله: «ادعوا الله وانتم موقنون 
بالإجابة». حسنه الألبائي في صحيح الجامع. 
والحمد تله رب العالمين. 


5 لذي تراغ م عدي عل ساف هت اد أدبي لاساو وكب. ليم ل 5 8 فقس 


01 


بالحضرق وعضها اين متوفي وتعتش فيه الولجية وعمات لاء ضرمهحا فى ددتياء وستدوق تشع الحامن شما 


الذاني فى وتعتائد اذام يك 


ال اد معنا آنه كف 3 عل الخوجناء متتكلج بلسانيه: ودستقي معنا 
الال راد و 0000 7 هم 39 7 


2 لي وي أن ب كلت لسن وشل مصور 9 لحي أن اكل من ملجاميا: 
1أتية اه لكاو يشلكو بالقسب خرن ولا نفعًا ولا يملكون حياة 
ولا نشورا فكيف يملكون لغيرهم, والأموات قد أفضوا إلى ما قدمواء ولا يجوز 
أبذًا دعاؤهم ولا الاستفاثئة بهم ؛ لقول الله تعالى: دولا تدع مع الله إلَهًا آخْري 
ا [القصص: , «والذين تدعون من دونه ما يَمُلكُونَ من قطمير, ( )١(‏ إن َدعُوهُم 
لا يسمعوا دَعَاءَكُم ولو سمعوا م استجابوا لَكُم ويوم القيامة يكفرون بشرككم 
ولا يُنْبَتُكَ مثل حْبِيس [فاطر: 1 14], فسمى الله تعالى دعاء الأمواث شَركًا 
وكل المعتقدات التي وردت في السؤال معتقدات فاسدة, فلا يجون بناع 
الأاضرحة في الببوت,» وبزداد الأمر خطرًا إذا بنيت للاعتقاد 00 
1 ٍ العقائد المخالفة للإسلام, ولا يجوز جمع نذور في صناديقها ؛ لقول النبي ‏ 
أ لعن الله من كذر لغير الله», واللعنة طزد من رحمة الله تعالئ. 
وعليك أيها السائل الاجتهاد في دعوة جدتك إلى الحق وكذلك أهل القرية, واجتهد في طلب العلم ليمكنك 
دعوثهم إلى العلم الشرعي والاعتقاد الصحيح., ويمكنك الاستفادة ببعض الدعاة الذي يحسن الحديث إلى أمثال 
هؤلاء, ولجدتك خاصة؛ لو وجدت امرأة مسنة على الهدي الصحيح وتستطيع أن توصل إليها الهدي النبوي 
الصحيح في مثل هذه الأمور لكان أبلغ: ولا مانع من الأكل من مال جدتك, خافة لالم تعدو وجرا محرمًا 
لهذا المال, والله أعلم ل 


ا ا ااا اا 00111 :ا له وني جر توم ميحج ممع إن :د معطم لب ور ووس نجه مره شطع مد« سي مووي ١‏ عل ١‏ يحت عمد رذن ادو صحف : بور +٠‏ لوخدو سان محم مص دمج جر ع1 


ده ميراثالأرض الملوكة بوضع اليد مد 9 


أراد أن بيبيع نصيبه لأحد إخوته بعد شرائه من 

الدولة فلا حرج؛ ومعلوم أن الدولة تبيع , 
فثل هذه الأراضي بأسعار رمزبة, 

فلجميع الورثة حق الانتفاع بهذا 

العرض ال موروث عن ميتهم أما 

الآخت المتوفاة قإن كانت توفيت 

قبل المبت الموروث فلا شيء لها ولا 

أولادهاء وإن كانت توفيت بعد وفاة 

الآب فيظل نصيبها باقيًا ينتفع به . 
أولادها بعد أن يدفعو! حصتهم 

في الشراء من الدولة؛ كل هذا يتم 

ولو كان عقد الشراء من الدولة 

باسم شخص واحد أو أخوين كما 

ورد بالسؤال. 


لسعطلي العمد أب اهم احقط مشولل: لشنيشة 3 مشزل 


ساد مو سم السد انا و اكسي ور لرحساء انس بي وأحتي 


المتوفاق واأخشي الأخسرص على يد الحسنياق. ولد 


أقادت, الشواسناه مضع السبدك أم و أت كدي لقي 
شاشتربت انا واخي. شيل لباقي الورثةء فم 
هذا المنزل سيءة ١ ١‏ 

الحواب: كل ما تركه امت وفنه منفعة 
لورثته فإن هذه المنفعة تأقستم ' بنسبة 3 
الميراث الشرعية «للذُكرٍ مثل حَظُ الأنديَيُن 
وعلبه فعندما عرضت الدولة بيع ارل 
الموروث بوضع اليد كان ينبغي أن 
يستشار جميع الورثة بحيث يدفع كل 
وارث نصيبه في هذا المنزل للذكر مثل حظ 
لاون أيضاء ٠‏ ومن أراء أن بتنازل فلا 
اسلف شنا ولا يمتلك ك أيضناء فله ذلك أو 


3 


7 


أي 


المشاسيات معتل أخواد النموي. وموم اخياذ 


4 اأمتحسى 3 در م 


إلى صعيام هذه الأدام مذاذ أو الت فبها أو قراعة القران. ام أن الأس محمول على الشدريم بالكلداة؟ 
الخو 5 : تعريف البدعة أيها السائل برشدك إلى 'الجوابء قال العلماء في تعريف السدعة: أنها شيع 


7 
١‏ الله عز وجل أو المبالغة في التعبد. 

وعليه فإنك تريد أن تصوم في مثل يوم المبلاد الشخصي مثلاًء والصوم 

١‏ ا عنجابة» لكنه في بوم رابك من المحركات في الدين ومن قشيه الطريقة 

ا الشرعية لأنها كالصيام الذي شرعه الله عز وجل؛ ولا شك أن مقصدك بفعل ذلك 

“ هو التقرب إلى الله تعالى؛ وكل ذلك هو تعريف البدعة, فلو جمعت إلى ما سبق 

#قولالنبي سي ةتس تحب مجر 


ه مامه 


فهو رد» أي: مردود» فسلم واعم من هذا كله قول الله تعالى: «اتَبِعُوا ما أَنْزلَ إِلَيْكُم من رَيّكُمْ ولا كَتَبِعُوا مِنْ دونه 
َوْلِيَاءَ قليلاً ما تَذَكَرُونَ» [الأعراف: “*]. 


' ويقول النبي ::::: «خير الهدي هدي محمد :2:1 
ويقول :*: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» فهل رأيت ما تقوله وتقترحه في 
هدي النبي ‏ وأصحاده؛؟ ولماذا تتعبون أنفسكم فيما لم يرد عن النبي '::: فعله, هل لأنكم فعلتم كل ما 
فعل وصار الوقت عندكم زائدًا فبحثتم عما لم يفعل؟ 

قال الله تعالى لنبيه :::: من إن كلتم كحيو الله فاشبعُونِي يُحْبيكُمٌ اله شنكم ذُوبكُمْ واللهُ فور 
رَحِيمٌ» [آل عمران]. ولما سكل النبي ::: عن صيام يوم الاثنين [طول السنة وليس في ربيع الأول فقط], قال: 
«ذلك بوم ؤلدت فيه, وفيه أرسل إلي». فهل فعلوا مثل ما فعل وسكتوا عما لم يفعل؟ 


ا 
ا 
ا 
| 
ا 
محدث في الدين يشبه الشيء الشرعي؛ يُقصد بالسلوك: عليه التقرب إلى 


0 0 
لوث ع ل ا ا ل مرت 


ل تاياي 2 212121212 121212 1 1 1 1 1 1 ااا ااا ل شان مسد ولد لذ يتطتيه وا ا ا 0 
وجب جبالمسلمين نحوا! الذكن المنحرف لفكراشحرف )| تصديقًا لقول رينا جل وعلا: «اذْعٌ إِلَى سَبيل رَبك 
موسي ل ع ا بِالْحكْمّة وَالْمَوُعظة الْحَسَئة وَجَادلْهُمٌ التي هي أحسن» 


بسيال: أمو معاوية - قرية أ الب د -- دفهليا": دقول: . 3 

25 8 علينا لفقي ل 0000 على [النحل: 5؟١],‏ والله الموفق. 
دنع تسرب افكار الروافض والفرق الضالة؟ 

الجواب: قال الله تعالى لنبيه الكريم ::.: «قل هذه 0000 
سبيلي أدعو إلى الله على بَصيرةٍ آنا ومن | اتْبَعَنِي» 0 تسيال: م.م ى. دل - قلا مذوقدا - 
[يوسف: 4 4 وقال جل شانهة «وجاهدهم بهجهادا | زوجذي 0 ان تسذهب !)ا 
كَبيرًاء [الفرقان], 9 ذه 5 

فالدعوة إلى الله تعالى ينبغي أن تكون على 
بصيرة, والبصيرة هي العلم, وعلى المسلمين أن 
يجتهدوا في تحصين أنفسهم وتسليحها ّ 
بسلاح العلم, قرآنًا وسنة لكي 
يستطيعوا أن يقيموا حجة الله 


ى تشاعة دن أله 
الك فول هذ نعد خللذا علميا 

الجواب: لأ يجوز للمرأة أن تذهب إلى طبيب مع 
وحجود طييية ؛ خاصة الطئيبة المسلمة, .فإن 
لم توجد الطبيبثة المسلمة فلها أن تذهب 
إلى طبيا غدر متم فنك قوجد 


تعالى على عياده دون خلل أق ا 
تشويه, كما ينبغي أن يكون يشترط أن يكون معها زوجها أو 
بجوار العلم حكمة وكلق. نا حرم منها لكي لا يكون خلوة بين 


حسنء وهذا الذي كان عليه رأة والطبيب؛, كس 
رسولنا : وسلفنا الصالح 'رها, يقول الله تعالى: 
رضوان الله تعالى عليهم, د«قَائْقُوا الله ما اسَتَطعَكم 


ادوقع 


ْ ا 
0 0 جوهه ا 
ا 0 يبع أوشراءالذهب بالتفسيط مه 


1 
لقت أل در للد أن أل أن ...فر ند لفن لأف للف لأفد ."لأ ...لا فر لير .لفن .لير الإ يأر لاير لات لإفد أنن_ لق .لين اد | 


تماعالى: انعامة - كما تقش أن في الور 38 دلنو 5 3 
أردد أن اشسلاري لرو سكي ذشها ولحس عفدي للد 


2 العاقع قؤمادة كن الثمن ١‏ لأعسلي لو اشتردت الخشضب 


م قاصات. شهل دمكن ! 


قورا؟ وما علك المشع إذا قان 
ممنوعا؟ 
الج.واب: لا يجوز بيع الذهب وشراؤه بالتقسيط ؛ لآن الذهب والأوراق النقدية 
من الآصناف الربوية التي حرم النبي :77 بيعها وشراعها إلا بشروط فقال عليه 
٠, >"‏ الصلاة والسلام: «الذهب بالذهب, والفضة بالفضة, والبر بالبر, والشعير بالشعير, 
والتمر الثم والمدّح با ملح مثلاً بمثلء سواءً بسواء, يدا بيد فإذا اختلفت هذه الإصناف فبيعوا كيف شثتم 
إذا كان يدا بيد». [رواه مسلم]. 
وقال '10: «لا تبيعوا الذهب بالذهب, إلا مثلاً بمثل, ولا تشقُوا بعضها على بعض, ولا تبيعوا منها غائيًا 
بناجن». فهذه الأصناف التي حددها النبي :2 يحرم فيها الريا ؛ أي الزيادة إذا كانت من جنس واحد, كما 
بالحديث: «ذهب بذهبء أو فضة بفضة» إلخ, فيحرم فيها ربا الفضل (الزيادة)؛ وربا النسيئة وهو (التاخير) ؛ 
لقوله 3:: «يدًا بيد» يعني يكون التسليم.فوريًا لا تأخير فيه. 
أما إذا اختلفت هذه الأصناف كالذهب بتمر, أو الذهب باوراق نقدية فيجوز البيع مع التفاضل والفرق 
بشرط أن بكون التسليم يدا بيد لقوله '7: «إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شثتم إذا كان بدا دبد» 
ومعنى التسليم يدا بيد أنه لا يجوز التفرق قبل التقابض. 
وعلة التحريم في بيع الذهب بالتقسيط أن النقود الورقية والذهب جنسان ربويان؛ يشترط فيهما 
التقابض في مجلس البيع؛ وإذا لم يتم ذلك وقع ربا النسيئة (التأخير), وهو مجمع على تحريمه. 
' أما بيع الذهب القديم بالذهب الجديد فهما جنس واحد لا يصلح التبادل فيهما إلا بشرطين؛ التساوي في 
الوزن (الجرامات)؛ والتقابض في المجلسء والمخرج من ذلك أن يبيع القديم ويفبض ثمنه, ثم بشتري الجديد 


ويدفع ثمنه, والله ولي التوفيق. 0 
ده حكم دعاء الإمام ورفع يديه أثناء خطبة الجمعة؟ ددا 


يفعله النبي : في خطبته ودعائه, أما عن 
زفع الديين فقد أفاد الشيخ ابن عثيمين 
رحمه الله أن رفع اليدين والإمام 

يخطب يوم الجمعة ليس بمشروع, 
وقد أنكر الصحابة على بشر بن 
مروان حسين رفع ندبه في خطسة 
الجمعة, وبستثنى من ذلك دعاء 
. الاستسقاء, فقد ثبت عن النبي 7 
أنه رفع يديه يدعو الله بالغيث 
وهو في خطبة الجمعة, ورفع 
الناس أيديهم معه, وما عدا ذلك لا 
يجون: والله تعالى أعلم. ش 


لمناسال: أنسق ساسم سود - سي 


اللأضاصثر.- السو 1 دن حكم ددات ددا مم 1 
ورقع فشك أتفاكت شهادا اللجمعة؟ : 
الهواب: أفاد أهل العلم أن دعاء 
الإمام في خطبة الجمعة للمسلمين 
مشروع؛ لأن الذبي ال كان يفعل ذلك, 1 
وعلى الإمام ألا يلتزم دعاء معينًاء بل ث/ 
ينوع الدعاء بحسب الأحوالء وله أن 
بكثر أو يقل حسب الحاجة إلى ذلكه 
وكان النبي 7 يكرر الدعاء ثلانًا في 
بعض الأحيان؛ وربما كرره مرتين, 
فالسنة للخطيب أن يتحرى ما كان 


ا 005990095905215 أ اد تاس تك كلا : 


اد أساق السسة قل 20 0 لبأ قوق التي 
ش د اذا بامعل من مكخون 
شاه السث. وكذلك الجشع دان حسائتي 
لكل من -١‏ السج -١‏ اللساس؟ 

امسق افيه نساأل الله تعالى أن يشفي السائل 
وجميع مرضى المسلمين, وقد اشترط العلماء من 
شروط الصلاة دخول الوقت في حق من به حدث دائم 
كسلس البولء؛ أو سلس الريح: وهذا السائل يريد أن 
يذهب إلى الجمعة مبكرا لينال ثواب السبق في 
الساعات الأولى: فجزاه الله خيرًا على حرصه على 
الخير والمعروف, وعليه أن يتوضا إذا وصل إلى 
المسجد ويصلي تحية المسجد ثم يجلس ولا يبالي 
بالريح الذي يخرج منه, ثم يستمع إلى خطبة الجمعة 
وهو على حاله حتى إذا اقترب الإمام من نهاية خطبته 
قام وتوضا لفريضة الجمعةء ويستحب لو كان يجلس 
في مكان قريب في مؤخرة المسجد ليكون قريبًا من 
مكان الوضوء, وحتى يتحاشى تخطي رقاب الجالسين 
ذهانًا وإبانًا وبتعرض لنظر الئاس إليه والحرج: وهنا 
سيفوته فضيلة الصف الأول: ولعل الله تعالى يجعل له 
جزاء من جلس في الصف الأول؛ لأناه منعه العذر, 
خاصة إذا كان قبل العذر منٍ الواظيي على التبكير ‏ 


ممت مك أ وسذلك 


إلى الت اتسيف الآول» لك و ل ال 
«إذا مرض العيد أوسافر كُتب له ما كان يعمله 
صحيحا مقيما, وهذا من رحمة الله تعالى ودسس هذا 


الدين» قال تعالى: «يُريد ؛ اللّهُ بِكُمُ اليُسير ولا يريد بِكُمْ 
الْعْسْنَ [البقرة: 186]. 

والشطر الثاني من السؤال غير صحيح, ؛ لكن على | 
كل حال من كان في الحج وكان مسافرًا آفاقيًا أي من | 
الآفاق البعيدة فإنه يختثم الفرصة ليصلي الفريضة مع | 
جماعة المسجد الحرام؛ متمًا خلف الإمام كل صلاة في | 
وقتها لآنه متفرغ لهذا الشأن, لأن الصلاة في المسجد 
الحرام خير من مائة ألف صبلاة في ما سواه من 
المساجد الآخرى. 
ف الحا جع من هدام امام ألم مرا 

؟- وللشاكل سؤاق آخر مقول فيه: سمعت أنه ذكره 
صيام أيام التشريق للحاج؛ فماذا بفعل من يواظب على 
صيام الأيام البيض؛ خاصة أن اليوم الثالث عشر من 
شهر ذي الحجة من أيام التشريق؟ 

الجواب: أيام التشريق من الأيام التي يحرم 
صيامها على الحاج وغيره. إلا المتمتع الذي لم يجد 
الهدي, ولم يتمكن من الصيام قدل عرفة؛ فله أن 
يصومهاء كما ورد في الأثر عن عائشة وابن عمر رضي 
الله عنهما. (البخاري 1991). والذي يريد أن يصوم 
الأبام البيض من ذي الحجة بصوم (154, 15, 15). ولا 
| يصوم الكالث كني ولللة عر 
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ْم ون الطاذ و بسبب عيب في الزوج أوالزوجة م م 


مسال" الأسشال مسحكد المحسلي 
من التدن شرقياء -. شول. ا 
سا سكم الشرع شي ا مراق ا متزوحسة إذ؛ للبت سن 
ترا الطااق مسدب تشيور عب شد بهد الزواص: 
تل اناه عقهم ل سحب؛ وسا سو حشها اذا ا | 


الروج ل و تفلا لدان كنك الزواج الها دم 
السواب: الإنجاب وتحصيل 


النسل من أهم مقاصد الزواج 
لتعليل الذبي 2 أمره لأمته 
بالنكاح بحدوث المكائرة في 
الذرية؛ فقال :: «تزوجوا 
الودود الولود فإني مكائر 


الم نقد امهم 


والنسائي, وصححه العراقي والألباني. 
فلا حرج على المرأة إذا طليت الطلاق لعقم 

زوجها ؛لما في العقم من ضرر عليها وهو فوات 
مصلحة ومقصد هو من أعظم مقاصد الزواج وهو 
الإنجاب. وتكون هي عندئذ مختلعة ولزوجها أن 
يوافق على الطلاق أو يمتنع حتى تفتدي نفسها 
منه, وافتداؤها يعني التنازل عن 
حقوقها المالية, أما إذا كانت الزوجة 

هي العقيم ولم يكتشف ذلك إلا 
بعد زواجها واراد الزوج أن 
يطلقها لهذا فله ذلك ولا حرج 
عليه, ويعطيها جميع حقوقها 
' المالية. والله آعلم. 


الداصيه 


من القصص الواهية 
الحلقة (ا) ' 


يد 
8 
نواصل في هذا التحذير تقدبم البحوث 
العلمية + الجدياية القا نم الك يم لببان حقدقة هذه 
القصة التي اشتهرت على السنة الوعاظ 
والقصاص دما فيها من افتراءات واشكهرت ت أيضا 


في كتب التفاسيرء وهذه القصة تصطدم مع 


الأحاديث الصحبحة والحقائق العلمية. 
وإلى القارئ الكريم حقيقة هذه القصة 
الو اهشدة: 
دع أولامتن القصة ده 


روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
الحواريون لعيسى ابن مريم: لى بعثت لنا رجلا 
شهد السفينة فحدثنا عنها! فانطلق بهم حتى 
انتهى بهم إلى كثيب من تراب فأخذ كقًا من ذلك 
الثراب بكفه. قال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلم, قال: هذا كعب حام بن نوح, قال: 
فضرب الكذيب بعصاه: قال: قم بإذن الله فإذا هو 
قائم ينفض التراب عن رأسه قد شسابء قال له 
عيسى: هكذا هلكت؟ قال: لا ولكن مت وأنا شاب, 
ولكنني ظذنت أنها الساعة, فمن كم شبت. قال: 
حدثنا عن سفيئة نوح! قال: كان طولها ألف ذراع 
ومائتي ذراع, وعرضها ستماةة ذراع, وكانت ثلاث 
طيقات: فطيقة فيها الدوابٌ والوحوش, وطيقة 
فيها الإنس, وطبقة فيها الطير, فلما كثر أرواث 
الدواب: أوحى الله إلى نوح أن اغمن ذنب الفيل, 
فغمز فوقع منه خنزير وخنزيرة فاقبلا على الروث, 
فلما وقع الفار بجرز السفينة (أي: صدرها أو 
أوسطها) يقرضه., أوحى الله إلى نوح: أن اضرب 
بين عيني الأسد, فخرج من منخره سنور وسنورة, 
فآقبلا على القار, فقال له عيسى: كيف علم نوح أن 
البلاد قد غرقت؛ قال: بعث الغراب يأتيه بالخير, 
فوجد جيفة فوقع عليهاء فدعا عليه بالخوف, فلذلك 
لا يالف البيوت, قال: ثم بعث الحمامة فجاءت 
بورق زيتون بمنقارهاء وطين برجليهاء فعلم أن 
البلاد قد غرقت, قال: فطوقها الخضرة الذي في 
عذقها ودعا لها أن تكون في أنس وأمان, فمن كم 
تالف البيوت؛ قال: فقلنا: يا رسول الله, ألا ننطلق 
به إلى أهلينا فيجلس معنا ويحدثنا؟ قال: كيف 
بتبعكم من لا رزق له؟ قال: فقال له: عد بإذن الله, 
قال: فعاد ترايًا. 


الأفحيت + جمادى الأخر 


يبه 2 00 
١‏ م 
ده ثانيا التخريج هه 

أخرج هذه القصة الإمام ابن جرير الطدري 
في «تفسيره» (لا/ )5١‏ (ح18151) قال: حدثنا 
القاسم قال: حدثنا الحسين قال: حدثني حجاج, 
عن مفضل بن فضالة, عن علي بن زيد بن 
جدعان؛: عن يوسف بن مهرانء عن ابن عياس 
قال. فذكر القصة. 

واورد هذه القصة الحافظ ابن كثس فى 
«تفسيره» (؟ / 444) كذلك: وأورد هذه القصة 
الإمام القرطبي في «تفسيره» (؛؟ / هه0). 

ده ثالث التحقيق مه 

هذا الحديث الذي جاعت به هذه القصة 
مسلسل بالعلل: 

الأولى: المفضل بن فضالة: 

-١‏ أورده الإمام المزي في «تهذيب الكمال» 
(14/ 98" / 5744) قال: المفضل بن قضالة بن 
أبي أمية القرشيء أبو مالك البصري. 

| ثم بين من روى عنهم وفيهم علي بن زيد بن 
جدعان, اين عنه وفيهم حجاج 
بن محمد ١‏ 

ثم نقل أقوال عم الجرح والتعديل فيه:قال 
عباس الدوري؛ عن يحيى بن معين: ليس بذاك. 

وقال أبى عبيد الآجري» عن أبي داود: بلغذني 
عن علي أنه قال: في حديته نكارة, وقال 
التريدي كحت نزي والمفضل كن فضاته 
المصري أوثق منه وأشهر. 

وقال النسائي: ليس بالقوي. 

قلت: لذلك أورد الإمام النسائي في كتابه 


«الضعفاء وال متروكين» ترجمة (517ه) وقال: 


«مفضل بن فضالة» ليس بالقوي. 

؟- وقال الحافظ ابن حجر في التقريب (" / 
د«المفضل بن فضالة بن أبي أمية, أبو مالك 
البصري ضعيف». 

"- قلت: وأروده الإمام الذهبي في الميزان (5 
/ 19 / 8177). وأقر ما أورده الإمام المزي عن 
الأكمة: الإمام النسائي؛ والإمام الترمذي» والإمام 
يحيى بن معين, ثم أورد له الإمام المزي حديث: 
«أخذ النبي تله بيد المجذوم ووضعها معه في 
قصعته, وبين أنه منكرء ثم ذكر قول الإمام ابن 
عدي: «لم أر له أنكر من هذاء. اله. 

5- قال الإمام العقيلي في «الضعفاء الكبير» 
(4 / ؟4؟ / 180): «ليس مشهورًا بالنقل». 
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العلة الثانية: علي بن زيد بن جدعان: 

/ ١؟( قال الإمام المزي في تهذيب الكمال‎ -١ 
علي بن زيد بن جدعان» وهو علي‎ :)1104 / 4 
دن زيد بن عيد الله بن أبي مليكة, واسمةه زهدر‎ 
بن عبد الله بن جدعان بن عمرو بن كعب بن‎ 
سعد بن تميم بن مرة القرشي التيميء أبو‎ 
الحسن الميصري المكفوف, مكي الأصلء ثم بين‎ 
٠  .نارهم من روى عنهم وفيهم يوسف بن‎ 

تم نقل أقوال أئمة الجرح والتعديل فيه: 
أحمد عن علي بن زيد, فقال: ليس بشيء. 

وقال أحمد بن إسحاق بن حثيل: سمعت أنا 
عبد الله يقول: علي بن زيد ضعيف الحديث. 

وقال عثمان بن سعيد الدارميء عن يحيى بن 
معين: ليس بذاك القوي. 

وقال معاوية بن صالح؛ عن يحيى بن معين: 

وقال أبو بكر بن أبي خيثمة, عن يحيى بن 
معين: ليس يذاك. 

وقال مرة أخرى: ضعيف في كل بيء. 

وقال عباس الدوري؛ عن يحيى بن معين: 


ليس بشيء. 
وقال في موضع آخر: ليس بحجة. 


وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني: واهي 
الحديث, ضعيفء, فيه ميل عن القصد., لا يحتج 
بحديثه. 

وقال أبو زرعة: ليس بقوي. وقال النسائي: 
ضعيف. وقال أبو بكر بن خزيمة: لا أحتج به 
لسوء حفظه. وقال سليمان بن حرب؛ عن حماد 
بن زيد: حدثنا علي بن زيد... يقلب الأحاديث. 

قلت: لذلك لم يخرج له البخاري في صحيحه 
ولم يرو له مسلم احتجاجاء بل مقرونًا بثابت 
البناني. 

1- قال الحافظ ابن حجر في «التقريب» (؟ / 
): علي بن زيد بن عبد الله بن زهير بن عبد 
الله بن جدي» التيمي البيصريء أصله حجازي, 
وهو المعروف بعلي بن زيد بن جدعان.» ينسب 
أبوه إلى جد جده, ضعيف. 

قال الإمام ابن حبان في «المجروحين» (؟ 
٠١" /‏ ): «علي بن زيد بن عبد الله بن أبي مليكة 
بن عبد الله بن جدعان بن عمر بن كعب دن سعد 
بن تيم بن مرة القرشي الأعمى, كان بهم في 


9 ا ا ا 
و كرام ياي 1 “انرو دق 
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الأخبار ويخطىئ في الآثار حتى كثر ذلك في 
أخبارهء وتبين فيها المناكير التي يرويها عن 
المشاهير فاستحق ترك الاحتجاج به, مأت بعد 
سنة سبع وعشرين وماثة, وقد قيل سنة إحدى 
وثلاثين وماثة. اله. 

العلة الثالثة: يبوسف من مهران: 

أورده الحافظ ابن كثير في «تهذيب 
التهذبب» /١١(‏ "لاا) قال: «وروى عن ابن 
عباسء وروى عنه علي بن زيد بن جدعان, وقال 
الميموني عن أحمد: يوسف بن مهران لا يعرف 
ولا أعرف أحدًا روى عنه إلا علي بن زيد». أه. 

قلت: وأقر ذلك الإمام الذهبي في ال ميزان (4؟ / 
4 / 488)/ قال الحافظ ابن حجس في 
«التقريب» (؟ / ؟587): «بوسف ين مهران 
البصريء وليس هو بوسف بن ماهكء ذاك ثقة 
وهذا لم يرو عنه إلا ابن جدعان هو لين الحديث 
من الرابعة». اله. 

قلت: والرابعة هي طبقة جل روايثهم عن 
كبار التابعين كالزهري وقتادة وبهذا يتبين أن 
هذه القصة واهية مذكرة وسندها مسلسل 
بالضعفاء, وفيهم من بيهم في الأخبار ويخطئ 
في الآثار, وكثر ذلك في أخباره وتبين فيها 
المناكيس. 

لذلك أورد الحافظ ابن كثير رحمه الله هذه 
القصة في «البداية والنهاية: ١(‏ / 114) ثم قال: 
روهةا أثر غريب جدأ». الف. 

قلت: ولقد تبين من التحقيق الذي أوردناه 

آذقًا أن هذا الاثر الذي جاءت به القصة غريب لم 
يروه عن ابن عباس إلا يوسف بن مهران ولم 
يروه عن يوسف بن مهران إلا علي بن زيد بن 
جدعان: ولم يرو عن علي بن زيد إلا المفضل بن 
فضالة؛ فهو أثر غريب منكر مسلسل بالضعفاءء 
لذلك نقل الإمام السيوطي في التدربب (" / 
7 عن الإمام أحمد بن حذيل قال: «لا تكتبوا 
هذه الأحاديث الغرائب فإنها مناكير وعامتها 
عن الضعفاع». اه. 

ونقل عن مالك قال: «شر العلم الغريب وخير 
العلم الظاهر الذي قد رواه الناس». اله. 

ثم قال السيوطي: «وروى ابن عدي عن أسي 
يوسف قال: من طلب الدين بالكلام تزندق؛ ومن 
طلب غريب الحديث كذب». اهف. 

قلت: ولقد نقل الإمام القاسمي في «قواعد 


لبق 42 لوم 8 
التحديث عن فنون مصطلح الحديث» (صه؟1١)‏ 
قول الإمام أحمد بن حنبل وقول الإمام مالك. 

وبهذا يتبين أن هذه القصة من الغراكب 
المنكرة جدًا فليحذر من يتعلق بهذه الواهيات 
من الظن بأن أب الخنزير هو الفيل حيث تبين 
أن القصة واهية منكرة قلا يصح لها أصل 
شرعي ولا حقيقة علمية حيث تبين من علم 
الوراثة أن كروسومات نواة خلية الختزسر 
تخالف تمامًا كروسومات نواة خلية الفيل في 
عددها وفيما عليها من جينات. 

رابعًا: علاقة المسخ بالقردة والخنازير 

قال تعالى: «وجعل منْهُم القردة وَالْخَنَازِينَ 
[المائدة: ,]٠١‏ قلت: أخرج الإمام أحمد في «المسند» 
ح(١417)‏ قال: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا الثوري 
عن علقمة بن مرثد عن المغيرة بن عبد الله 
اليشكري» عن معرور بن سويد عن عبد الله بن 
مسعود قال رجحل: يا رسول الله القردة 
والخنازير, هي مما مُسخ؟ فقال النبي له : «إن 
الله عز وجل لم يُهلك قوما فيجعل لهم نسلاً وإن 
القردة والخنازير كانوا قبل ذلك؛». له. 

واخرج هذا الحديث الإمام مسسلم في 
«صحيحه» كتاب «القدر» ح(”1) قال: حدثنا 
إسجاق بن إنرايم الحفظني وخجاع بن 
الشاعر - واللفظ لحجاج - (قال إسحاق: 
أخبرناء وقال حجاج: حدثنا) عبد الررّاق به (أي 

قال الإمام النووي رحمه الله في «شرحه» 
لصحيح مسلم: قوله تله «وإن القردة والخنازير 
كانوا قبل ذلك» أي: قبل مسخ بني إسرائيل» فدل 
على أنها ليست من المسيخ. اه. 

قال تعالى: سَئْيْحَانَ الذي خَلق الأَرْوَاج كلها 
مما تبث الأرْض ومن أَنْفسَهمْ وممًا لآ يَعْلَمُوَء 
[يس: 11]. 

وقال تعالى: «وَمِنْ كل شنيء خَلَقْنًا رُوْجَيْنِ 
لَعَلَكُمْ د د تََكْرُونَ (44) قفِروا إِلَى الله إِنّي لَكُمْ منه منْه 
نَذيِن مَبِينُ» [الذاريات: .]0١‏ 

هذا ما وفقني الله إليه. وهو وحده من وراء 
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عبسلدهة الأققرع 


اي 6 يله بر حفظة جر لوت رلوك شر مو 0 


الحمد للة, أكمل لنا الدئنء وأتم علهنا النعمة, ورضي لذنا الإسلاة دبنّا, و 1 
ين» وأتم علي ورضي لنا الإسلام ديناء وأصلي وأسلم على 


سيدنا ونبينا محمد, بعثه الله بالهدى ودين الحقء فبلغ الرسالة, وأدُّى الآمانة, ونصصح الأمة, 
وتركنا على ا محجة البيضاء, ليلها كذهارها لا يزِيمُ عنها إلا هالك, وبعد: 
فمع ا محبط الحادي عشر من محبطات الأعمال وهو: «الإحداث في الدين». 


عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 
عَكه: «من أحدث قي أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». 

وفي رواية لمسلم: «من عمل عملاً ليس عليه 
أمرفا فهو رد». [البخاري: 591؟, ومسلم: 17148]. 

أفاد هذا الحديث: أن كل عمل ليس عليه أمر 
الشارع فهو مردود. 

وإذا كانت العبادة مردودة فإشه يحرم على 
الإنسان أن يتعيد بها لله. 

وقوله: «ليس عليه أمرنا»: إشارة إلى 'ن أعمال 
العاملين كلهم بنبغي أن تكون تحد . أحكام 
الشريعة حاكمة عليها بأمرها ونهيهاء نمن كان 
عمله جاردا تحت أحكام الشريعة موافقًا لها فهو 
مقبول؛ ومن كان خارجًا عن ذلك فهو مردود. 

فمن تقرب إلى الله بعمل لم يجعله الله ورسوله 
قربة فعمله باطل مردود عليه فقد رأى النبي عله 
رجلا قائما في الشمسء, فسال عنه, فقيل: إنه نذر أن 
يقوم ولا يقعد ولا يستظل وان يصوم؛ وقد روي: أن 
ذلك كان في يوم جمعة عند سماع خطبة النبي عله 
وهو على المذبس, فنذر أن بقوم ولا يقعد ولا يستظل 
مادام الذبي يل يخطبء, إعظامًا لسماع خطبته 
ع قانكر رسول الله ل عليه هذا العمل؛ فقال 


لل التجحيت انعدد 46٠‏ الستة الثامنة والثلاخون لللؤية 


يه : «مروه فليتكلم, وليستظل, وليقعد, وليتم 
صومة». [صحيح الجامع: 0834], 

وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط 
إلى بسيوت أزواج النبي لله, يسألون عن عبادة 
النبي لله قلما أخبروا كأنهم تقالوهاء وقالوا: 
أين نحن من النبي ته قد عفر له ما تقدم من ذنبه 
وما تاخر, قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبداء 
وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر ولا أفطرء وقال 
الآخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداء فجاء 
رسول الله يله إليهم فقال: «أنتم الذين قلتم كذا 
وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله واتقاكم له, لكني 
أصوم وأفطرء وأصلي وأرقدء واتزوج النساءء فمن 
رغب عن سنتي فليس مني». [متفق عليه]. 

معنى «تقالوهاء: أي: عدوها قلبلة. 

«فمن رغب عن سئتي:: آي: أعرض عنها. 

حكى الإمام الشافعي - رحمه الله - إجماع 
االصحابة والتابعين ومن به دهم على أن من 
استدانت له سنة الرسول لله لم يكن له أن بدعها 
لقول أحد, وهو كلامٌ حق لا بمستراب فيه وكيف 
ثُترك نصوص الشارع المعصوم, ويؤخذ ياقوال 
غيره ممن يجوز عليه الخطا؟ فإن كل أحد يؤخذ 
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من قوله ومترك إلا صاحب الرسالة صلوات الله 
وسلامه عليه. 

وحكى في أهل الكلام: أن يضريوا بالجريد 
والنعال. ويطافٌ بهم في العشائر والقبائل» ويقال: 
هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. 

فكل عبادات المتعبدين يجب أن تكونّ محكومة 
بحكم الشرع في أمره ونهيه, جارية على نهجه 
موافقة لطريقته, وما سوى ذلك فمردود على 
صاحبه ؛ لآن رسول الله عله لم يفارق الدنيا إلا 
بعد أن أكمل الله هذا الدين ورضسيه وأتم به 
نحمته, «الْيُومٍ م آْمَلْت لَكُمْ دِينْكُم وَأذْ 6 كعثت عليكة 
نكمتي ورضيت لَكُمْ الإسلام دينا» [المائدة: *]. 
فالخيرٌ في اتباع الرسول عله فقد رتب على 
اتباعه مله حب الله تعالى وهي المنزلةً التي فيها 
يتنافسْ المتنافسون؛ وإليها شخص العاملون, 
وإلى علمها شمر السابقون, وعليها تفانى 
المحبون؛ ويروح نسيمها تروح العابدون, فهي 
قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون, وهي 
الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات, 
والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات, 
والشفاع الذي من غدمه حلت بقلبه جميع الأسقام, 
واللذةٌ التي من لم بظفر بها فعيشه كله هموم 
وآلام, وهي روح الإيمان والأعمالء والمقامات 
والأحوال, التي متى خلت منها فهي كالجسد الذي 
لاروح فيه, تحمل أَدْقَالَ السائرين إلى بلاد لم 
يكونوا إلا بشق الأنفس بالفيهاء وتوصلهم إلى 
منازل لم يكونوا بدونها أبدًا واصليهاء وهي 
تُبوئهم من مقاعد الصنّدق مقامات لم يكونوا 
لولاها داخليهاء وهي مطايا القوم التي مسراها 
على ظهورها دائمًا إلى الحبيب؛ وطريقهم الأقوم 
التي يبلغهم منازلهم الأولى من قريب, تالله لقد 
ذهب أهلها بشرف الدنيا والآخرة ؛ إذ لهم من 
معية محبويهم أوفر نصيب. [تهذيب مدارج السالكين 
ص"0 1 منزؤلة المحبة]. 

فالسعيدٌ الموفق: من اقتفى أثر رسول الله يله 
في أخلاقه وافعاله وأمره وسئته, وكيف لا؟ ونبينا 
هو المبلغ للكتاب الناطق بالحق والصواب: 
«وما ينطق عن الهبوى» [النجم: "]. 

قال الله تعالى: «لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رسول الله أسيوة 
حَسَئةٌ لمَنْ كَانَ يَرْجو اللّه وَالْيوُمْ الآخن» [الاحزاب: .]0١‏ 


فالواجب علينا: اتباعه في جميع أقواله 
وأفعاله والئاسي به في سائر أحواله, امتثالاً لآمر ” 
الله تعالى: د«وَمَا آتَاكُمُ الرُسول فَحدُوهُ وما فَّهَاكُمْ 
عَنْهُ قالتهو أ» [الحشر: /1]. 

والشر في مخالفة سنته وما أخبثٌ رجلاً ترك 
سبيل السنة الشارحة للكتابء واستبدلها بما 
يوصل للعذاب. 

قال الله تعالى: «لْيَحدْرٍ الذين يُخَالقُون عن أمْرم 
أن فُصِيدَهُة هُمَ فذئة أو يْصيبَهُم عذّات أليمه | [النون: *17], 

«يَوم تلب وُجُوهُهُمْ في الثار يَقُونُونَ يا يتنا 
أَطّعنًا الله وَأَطعنًا الرسولة» [الاحزاب: 15]. 

«يَوْمَكِذ يَوَدُ الّذينَ كَفَرُوا وَعَصوًا الرُسُول لق 
مُسَؤَى بهم الأرْض ولا يَكْثْمُونَ الله حَدِينًاء ١‏ 
[الأحزاب: 1 

«ومن يَحصٍ الله وَرَسُوته وعد 52010 تدخله / ٍ 
ثَارًا خالدًا فيها وله عاب مَهين» [الفساء: 14]. 

وقد أخبر رسول الله مله أن طاعته من 6 
موجبات دخول الجنة, وان معصيته من موجبات | 
دخول الثار. 

فقال يل دكل أمتى يدخلون الجنة إلا من 
أبى» قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: «من 7 
أطاعني دخل الجنة, ومن عصاني فقد أبى». 


[البخاري: .]/18٠١‏ 4 
وأخبر عله أن التوبة محجوبة عن صاحب «إ. 

البدعة حتى يدع بدعته: 

فقال عي : «إن الله حجب التوية عن كل صاحب 0 

بدعة حتى بدع بدعته». [صحيح الجامع: 1150]. 0 

وأخبر لله أن الذين أحدثوا في دين الله ما ١‏ 

0410 0 


ليس منه آنهم يمنعون من الشرب من حوضه. 2 4 

فقال مَله: ديا أيها الناس, إنكم محشورون إلى )يا 
الله تعالى حفاة عراة غْرْلاً كما بَدَأَنَا أول خَلقٍ 
مُعيِدَه وَعدًا عَلَيْنَا إن كنا فَاعلين» [الانبياء: .]٠0‏ ألا ؟ 
وإن اول الخلائق يُكسى يوم القيامة إبراهيم تله ؛ 
ألا وإِنّهُ سيجاء برجال من امتي, فيؤخذ بهم ذات ‏ 
الشمال. فاقول: يا رب أصحابي؛ فيقال: إنك لا ١‏ 
تدري ما أحدثوا بعدك, فاقول كما قال العبد 
الصالح: موَكُنْت عَلَيْهِمَ شهدا ما دمت فيهم» إلى 
قوله: مالْعَزِيرٌ الحكيم» [المائدة: 118.117]. فيقال لي: 73 
إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم». 
[صحيح الجامع: .]0/41٠‏ 


«ذات الشتمال» أي: جهة النار. 

وقال أله : «يرد علي يوم القيامة رهط من 
أصحابي, فَمُجُلَوّن عن الحوض.ء فاقول: أي رب ! 
أصحابيء؛ فيقول: إذك لا علم لك يما أحدثوا بحدك, 
إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى». [البخاري: + / 
+6 ل], 

ومما يؤسى له: أن بعض الناس - هداهم الله 
- أحدثوا في دين الله ما لم يأذن به الله, ويعظم 
الأمر حين يتخذون ذلك دينًا يدعون أنه يقربهم إلى 
الله ويزعمون أنه من محبة رسوله نل, ويرمون 
كل من خالفهم بسغذى الرسول لله , وكراهية 
أوليائه الصالحين, وهذا من اتخاذ دين الله هزوا 
ولعباء فالعبادات توقيفية, وفق كتاب الله وسنة 
رسوله يله , لا بالآهواء والآراء. 

قال ناث : «لقد تركثكم على مثل البيضاءء ليلها 
كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك». [صحيح الترغيب: 
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3" 64 
١‏ 1 قال ايبن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا 
ٍ تبتدعوا فقد كفيثم. 


وفي مسان أبي داود» عن حذيفة رضي الله عنه 
ل قال: كل عبادة لم يتعبدها أاصحاب رسول الله كه 
بالل فلا تعبدوهاء فإن الأول لم يدع لاآخر مقالاً. 

2 وقال ابن الماجشون: سمعت مالكًا يقول: من 
2 ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم ان 
محمدًا خان الرسالة ؛ لآن الله يقول: «الْيوم أَكْملت 
لَكُمْ م ديِتْكُم وَآثممت عَلَيْكُمْ نعمتي وَرْضيت لَكُمْ 
الإسلام دينًا» [المائدة: "1], 

فما لم يكن يومئذ ديا لا يكون اليوم دينًا. 

وعن الأوزاعي عن حسان قال: ما ابتدع قوم 
ل بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلهاء كم لا 
8 يعيدها إليهم إلى يوم القيامة. 

4 فاتقوا الله - عباد الله - والزموا سنة نبيكم 
ال تلله, وإياكم والبدع ومُحدثات الأمور 
ومستحسنات العقول. 

0 عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله 
:2 أتى المقبرة فقال: «السلام عليكم دار قوم 
مؤمنين, وإنا إن شاء الله بكم لاحقون, وددت أنا 
4 قد راينا إخوانناء قالوا: با رسول الله أولسنا 
إخوانك؟ قال: «بل أنتم أصحابي, وإخوائنا الذين 
8ع لمياتوا بعد». قالوا: كيف تعرف من لم يات بعد 


8 ألذّه كيد العدد 0٠‏ السنة الثامنة والثلاتون 


من أمتك؟ قال: «أرأيت لو أن رجلا له خيل غسر 
مُحجلة بين ظهري خيل دهم بهم الايعرف 
خيله؟» قالوا: بلى, قال: «فإنهم يأتون يوم القيامة 
غرًا محجلين من الوضوءء وآنا فرطهم على 
الحوض, ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يُذاد 
البعير الضالء أناديهم: ألا هلم ألا هلما» فيقال: 
إنهم قد بدلوا بعدك, فأقول: «سحقًاء فسحقاء 
فسحقا». [صحيح الجامع: 48]. 

معنى «سحقاء: أي بعدًا. 

أخي الكريم: لا تبرر الابتداع بأنه إضافة إلى 
الخير, أو أنه قد يعين على الخيرء فالرسول الكريم 
ته لم يتزك شيثًا إلا وبينها 

عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال لابن 
مسعود رضي الله عنه: إني رأميت في المسجد قوما 
حدقا ينتظرون الصلاة, في كل حلقة رجل» وفي 
ايديهم حصى, فيقول: كبروا ماكة, فيكبرون مائة, 
فيقول: هللوا ماكة, فيهللون ماكة, فيقول: سبحوا 
ماكة. فيسيحون مائة,. قال: أفلا أمرتهم أن بعدوا 
سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم 
ننلسيع؟ 

ثم أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم, 
فقال: ما الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: ياأباعيد 
الرحمن, حصى شعدٌ به التكيير والتهليل 
والتسبيح : ١‏ 

قال: فعدوا سيئاتكم, فأنا ضامن أن لا بضيع 
من حسناتكم شيع ويحكم يا أمة محمبب ما أسرع 
ملكتكم, هؤلاء أصحابه متوافرون» وهذه ثيابه لم 
ثيل: والذي نقسي بيده أنتم لعلى ملة هي أهدى 
من ملة محمد أو مفتتحو باب ضلالة؟ قالوا: 
والله با أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. 

قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه. [اخرجه 
الدارمي .]5١ / ١‏ 

وروي أن رجلاً قال لمالك بن أنس: من أين 
أأحرم؟ قال: من حيثٌ أحرم رسول الله الله . قال 
الرجل: فإن حرمت من ابعد منه؟ 

قال: فلا تفعل, فإني أخاف عليك الفتنة. قال: 
واي فتنة في ازدياد الخير؟ 

فقال مالك: فإِنّ الله تعالى يقول: «فَلْيَحْدَرٍ 
الّذينَ يُخَالِقُونَ عن أمْره أن مُصيبَهم فتْنَة أو 
يُصيبَهُمٌ عَذَابَ أليم» [النور: 17]. 
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يد 
وأي فتنة أعظمُ من أن ترى انك خُصِصتْ 
بفضل لم يخص به رسول النه لله؟! 
قال الله تعالى: «وآن هذا صراطي مُمنْتَقِيها 
قَاتبِعُوهُ وَل تَتَيِعُوا الستبل فتَفرق بكم عن سبين» 
ذَلكُم وَصاكُمٌ به لَعَلّكُمْ فَتّقُونَ» [الأذعام: *121]. 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
لله عه #ه: «تركت فيكم شيثين لن تضلوا بعدهها: 
كتاب الله وسنتيء ولن متفرةا حتى يردا علي 
الحوض». [صحيح الجامع: 10107]. 
فمن تمسك بالكتاب والسنة فقد اهتدى, ومن 


أعرض عنهما فقد غوى واتبع الهوى. 
يقول الله عز وول «قإِن لَمّ يَمنْتَجِيِبُوا لك 


6 ي»ّ م 


فاعلم أنما يَتِْعُونَ أهوَاعهم ومن أَضل ممن اشْبْعْ 
هَُوَاهُ بِفَْبْرٍ هُدَى من الله إِنّ الله لآ يَهْدِي القوم 
الظالمِين» [القصص: .]0١‏ 

لقد حصرثت الآية الكريمة الحكمَّ في أمرين لا 
ثالث لهما: إما الاستجابة للمصطفى بَل, وإما 
اتباع الهوى. 

ولقد حكم الله تعالى على متبعي الهوى 
بالضلال. 

قال تعالى: «آرآدت سن اتّحَدْ 


و عَلَنه 


تكون 


عر هاه اه 


تخد إلّهه هَوَاهُ أقأنت 
عَلَيْهِ وكيلاً [لوقة 2 أن ) أكْثَرَهُمْ 
يَسنْمَعُونَ أو يَعْقلُونَ إِنْ هُمْ إلأ كَالآئْعَامِ بَلْ هُمْ أضل 
ستبيلا» [الفرقان: "47, 44], 

وقال تعالى: «أفَرَآيْت من اتُخَذ إِلَهَهُ هواه 
وَأضله اللّهُ عَلَى عِلْم وَخَكْمْ على سمعه وَقَلَبهِ 
وَجَعلَ عَلَى بَصَرِه غشاوة قمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بعد اله 
أفلاً تَذُكَرُونْ» [الجائية: 57]. 

قال بعض السلف: من أمَّنْ السنة على نفسه 
قولاًوفعلاً نطق بالحكمة, ومن أمر الهوى على 
نفسه قولاً وفعلاً نطق بالبدعة, لقوله تعالى: «وإن 
تُطيعوة فَهُتّدُواء [النون: 54]. 

وقد حكى الله تعالى عن المنافقين الظالمين» 
فقال سبحانه: «وَإِذًا دعوا إِلَى الله وَرسوله 


ممت 


بَيِنْهُمْ إِذَا قريق مهم معْرِضُونَ (44) وإن يكن لهم 
الحق يأ وا ليه مَدُعنِينْ (43) أفي قُلُوبهمْ رض أم 
ارتَانُوا أمْ يَخَاقُونَ أَنْ يَحيف اللَهُ عليه و برسوله 
بل أولّككَ هم الظالمُونَ» [النور: 48 - 00]. 

عن أبي نجيح العرياض بن سارية رضي الله 
عنه قال: وعظنا رسول الله لله موعظةً يليغقٌ 


0 


وجنت منها القلوب, وذرفت متها العيون, فقلنا: با 
رسول اللة, كأنها موعظة مودع فاوصنا, قال: 


«أوصيكم بمتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر " 


عنيكم عبد, وإنه من يعش منكم فسيرى اختلاقًا 


كثيرا, فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ” 


المهديين, عضو! عليها بالنواجذ, وإياكم ومحدثات 
الأمور, فإن كل بدعة ضلالة». [صحيح الجامع: 1649]. 

كتب عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - إلى 
عدي بن آرطأة: آ[وصيك يتقوى الله والاقتصاد في 
أفرم واكام منكتة شيعه #لله. وترك ما أحدث 
ا محدثون فيما جرت يه سنة, فعليك بلزوم السنة, 
فإن السنة إنما سنها من قد عرف ما في خلافها 
من الخطا والزلل والحمق والتحمق, فارض 
لنفسك بما رضي به القومٌ لانفسهم فإنهم على 


علم وقفوا؛ وببصر ناقد كقواء وهم كانوا على 4 


كشف الأمور اقوى, وبفضل كانوا فيه أخرى, إنهم 
هم السابقون, تكلموا بما يكفي» ووصفواما 


6 الى 


يشفي, فما دونهم مُقَصَنٌ وما فوقهم مُحَسسر لقد 


قصر فيهم قوم فَجَقَوَاء وتجاوز آخرون فَغَلواء , 


وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. [اخرجه ابو داود: 
]ل 

وعليه, بتبين مما سبق أن العبادة أيّا كانت 
فعلية أو قولية لا تسمى عبادة ولا تكون ناقعة إلا 
إذا صدرت من مؤمنء وتوفر فيها الإخلاص لله 
والمتابعة لرسول الله طلله. قال الله تعالى: «ومن 
أحستن دينًا ممن أسَلَم وَحهَهُ لله وهو محسين 
وَاتّمَعَ ملّة إِيْرَاهِيمَ حَنيقَا» [النساء: ١؟1].‏ 

وإن حب الله لا ينال إلا باتباع سنة نبيه عل 
فاحرص إذن على اتباع سنته ملل كل الحرص, 
وأنفق في سبيل ذلك ما تستطيع. 


وختامًا: فاعلم أن البدع كلها مردودة ليس ' 


منها شيء مقبول؛ وكلها قبيحة ليس قيها حسن, 
وكلها ضلال ليس فيها هدىء وكلها أوزار ليس 
فيها أجر, وكلها باطل ليس قيها حق. 

وللحديث يقدة إن شاء الله. 


2 امعد را احهه اج عكه احج 


ع جح ب حي ل ححية مه 2١‏ له ا جه ا لجيه ا جد 
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وجوه جه -. 


2 جه جه عر جيه ا 


جيه ل انع ا اد 


الخحمد لله, والنصبلاة والسملام على رسول الله 
وبعد: 

. فقد جاءت الشريعة بصيانة جناب الشوصيد 
وحفخله من آثار الشرك وأضسرارد. فقي بادئْ الأمر نهى 
رسول الله أث: عن زبارة القبور. والشهي عام للرجال 
والنساء, وذلك سذا للذريعة؛ لآن اهل الجاهلية كانوا 
يتسخطلون على اقدار اللاء عند ا لحسيساة, وكانو| 
بقولون منكرا دن القول وزورا. 

ولهذا منع الرسول 8 أصحابه من زيارة القبور 
لقرب عهدهم بالجاهلية, وخشية الفتنة بهاء كما افتتن 
بها أهل الكتابين من البهود والنصارىء وعظموا القبور 
حتى عبدت من دون الله؛ ولما تمكن الإيمان في قلوب 
الصحابة رضوان الله عليهم, واستقرت عقيدة التوحيد 
في نفوسهم, وتعلقت قلوبهم بالله وحده, أذن لهم 
رسول الله 1 بالزيارة الشرعية للقبور. 

فعن بربدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله 8: «إني كنت نهيتكم عن زيارة 
القبور فزوروها». رواه مسلم. ٠ ٠‏ 

وعن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله 8 
رخص في زيارة القيور. رواه ابن ماجه. وعن أنس رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله :!: «كنت نهيتكم عن زيارة 
القبور الا فزوروها فإنها ترق القلبء وتدمع العين, 
وتذكر الآخرة, ولا تقولوا هجرا». أخرجه الحاكم, وحسنه 
الألباني في أحكام الجذائز (ص؟؟؟). 

«في الأحاديث المتقدمة جواز النسخ في الشريعة 
الإسلامية, فقد حرم رسول الله 4 زيارة القبور أول 
الأمر ؛ لقرب عهد الناس بالجاهلية؛ وما كان فيها من 
وثنية؛, وما كانوا يفعلونه عند القبور من نياحة, وغير 
ذلك مما حرمه الإسلام, ثم نسم التحريم يعد أن 
اتضحت عقيدة التوحيد, ورسخت قواعد الإسلام, 
واستبانت احكامه؛ وعلى المؤمن أن يذكر نفسه بالموت 
وأنه سيبكون في عنداد الموتى إن عاجلأً أو آجلاً ومن 
المأثور عن عمير بن الخطاب رضي الله عنه قال: «كفى 
بالموت واعظا يا عمر».» [نزهة المتقين شرح رياض 
الصالحين 1/416]. قال ابن القيم - رحمه الله -: «وكان 
رسول الله 2 قد نهى عن زيارة القبور سذًا للذريعة ؛ 
فلما تمكن التوحيد في قلوبهم أذن لهم في زيارتها على 
الوجه الذي شرعه, ونهاهم أن يقولوا هجر ؛ فمن زارها 
على غير الوجه المشروع الذي يحبه الله ورسوله ؛ فإن 
زيارته غير ماذون فيهاء ومن أعظم الهجر: الشرك عندها 
قولاً وفعلاً». 


دد أنواع الزيارةهه 

النوع الأول: قال ابن تيمية - 
رحمه الله -: إن الزيارة إذا تضمنت 
أمرًا محرمًا من شرك أو كذب أو ندب 
أو نياحة أو قول هجر فهي محرمة 
بالإجماع: كحال الذين يعظمون القبور 
ويطوفون حولها ويذبحون لها 
ويقدمون القرابين, ويسالون الميت 
حاجتهم, أو يسألون الله به, كان يقول: 
أساألك بحق فلان: أو بيجاه فلان.إلى 
غير ذلك من الضلالات والبدع. 

والنوع الثاني: زيارة القبور 
لمجرد الحزن على الميت لقرابته أو 
صداقته فهذه مباحة, كما يباح البكاء 
على الميت بلا ندب ولا نياحة, كما زار 
النبي :2 قبر امه, فبكى وأبكى من 
حوله وقال: «زوروا القبور فإنها 
تذكركم بالآخرة». 

ثم قال: «فهذه الزيارة قد نهى 
عنها يما كانوا يفعلون فيها من المذكر, 
فلما عرفوا الإسلام أذن فيها ؛ لأن 
فيها مصلحة؛ وهي تذكر الموت؛ فكثير 
من الناس إذا رأى قريبه وهو مقبور 
ذكر الموت واستعد للآخرة, وقد 
يحصل منه جزع: فيتعارض الأمران 
ونفس الجنس مباح, إن قصد به طاعة 
كان طاعة, وإن عمل معصية كان 

وما النوع الثالث: فهو زيارتها 
للدعاء للموتى والسلام عليهم, كما 
كان يفعل النبي مَل حينما كان يخرج 
إلى البقيع فبدعو لهم ويسلم عليهم, 
فهذا هو المستحب الذي دلت السنة 
على استحبابه ؛ لان النبي تن فعله, 
وكان يعلّم اصحابه ما يقولون إذا 
زاروا القبور. اه. (الجواب البافر 
(7ا/19) بتصرف). 

ومن ذلك: «السلام عليكم آهل 
الديار من المؤمنين, إنا إن شساء الله 
بكم لاحقون, نسال الله لنا ولكم 
العافية». [رواه مسلم]. 

الحظور فهله عند القبور: 
-١‏ البناء عليها وتجصيصها: 

عن جابر رضي الله عنه قال: 
«نهى رسول الله :أ أن يحجحصص 
القبر وأن يقعد عليه وان يبنى عليه». 
رواه مسلم. 


وقد أمرنا بهدم ما بني عليها من ؛( 
مشاهد وقباب وأضرحة؛ فعن أبي ‏ < 
الهياج الأسدي قال: «قال لي علي بن .2 
آبي طالب رضي الله عنه: ألا ابعتك + 


على ما بعثني عليه رسول الله > 


ل , أن 1 


لاتدع تمثالاً إلا طمسته, ولاقبرًا 3 


مشرفا إلا سويتهة». رواه أحمد ومسلم. 
؟- الكتاية على القبروالجلوس عليه: 


عن جابر رضي الله عنه قال: نهى 2 


رسول الله اه أن تحصص القبور 


وأن يكتب عليها وان يبنى عليها وأن “ 
قتوطا. رواه أبو داود والترمذي, 5 


وصححه الألباني. 
وقال رسول الله #: «لآن يجلس 
أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه 
فتخلص إلى جلده. خير له من أن 
يجلس على قبر». رواه مسلم وأيو داود. 
؟- اللابح عند القبور, 


يحرم الذبح عند القبور وهو من + 


عادات الجاهلية, كما كانت تفعل عند 


قبور موتاهم فيذبحون من البقر 1 
والغنم وجاء الإسلام فحرم الذبح 2 


لغير الله تعالى سواء كان الذبح 


للقبور أو للجان أو للمشايخ الذين 8 


يدعون الولاية والكرامة كذيًا وزوراء 
وكل ذبح لتعظيم غير الله أو الخوف 
من مخلوق او لجلب خير أو دفع ضر 


كما يفعله عباد القبور فهو شرك أكبر ““ 
فاعله مرتد عن الإسلام وذبيحته ميتة . 
لاتؤكل؛ ولاتزال رواسب الجاهلية ‏ 
ومخلفاتها في نفوس الكثير من 


الئاس ؛ لفرط جهديم بالملة الحنيفية 
ملة إبراهيم عليه السلام, وفي 
الحديث عن انس بن مالك رضى الله 
عنه ان النبى له قال: «لا عقر فى 
الإسلام». رواه مسلم وابو داود. 

وقال عبد الرزاق: «كانوا يعقرون 
عند القبر يقرة آو شاقء. (ثيل الأوطار. 
ج؛ / /ا5). قال شسيخ الإسلام ابن 
تيمية: «ولآن الذيح لغير الله اى باسم 
غخيره قد علمنا دقينًا أنه ليس من دين 
الأنبياء عليهم السلام, فهو من الشرك 
الذي أحدثئوه.ء. (اقتضاء الصراط 
المستقيم ص66 ؟). 

قال تلعالئ: دقل إن صلاتي 
وسكي وَمَحَيَايَ وَمَمَاتِي لله رب 
الْعَالَمين (159) لآشريك له وَبِذّلك 


© ده المفتي يصرح, 


؟الطواف حول 


؟ الأضرحةوالتوسل 
| بسهاءوتفسيل 


المسةسسصسورة 


: والأعتاب, والتوسل 
: بالأولياء, وطالب 


الششاعة منهم 


8 حرام قطعا ومناف 


للشريعة وفيه 


؟ إشراك بالله تعالى 


؟ لأنأصل الدعوة 
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يقوم على التوحيد 


؟ والإسلاميحارب 


جاهدا كل مايقرب 
الانسان من مزالق . 


أمرت ونا آول المستلمين» [الأذعام: 
تسج 0 
5 قال ابن كثير في تفسبره: 
ني سأمره الله ثتعالى أن بشخيسر 
ي المشركين الذين يعبدون غير الله 
ويذيحون لغدر اسمه أنه مخالف 
لهم في ذلك, فإن صلاته لله ونسكه 
# على اسمه وحده لا شريك له أي 
# أخلص له صلاتك وذبيحك فإن 
المشركين كانوا يعبدون الأصنام 
ويذبحون لها فامره الله تعالى 
© بمخالفتهم. 
وفي الحديث عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عذه قال: حدشني 
'رسول الله تَلله باربع كلمات قال: 
[دلعن الله من ذبح لغين الله, ونعن 
الله من لعن والديه؛ ولعن الله من 
آوى محدثاء ولعن الله من غير 
منار الأرض». رواه مسلم (61؟١).‏ 
+ - شد الرحال إليها: 
عن أبي هريرة وأبي سعيد 
الخدري رضي الله عنهصا عن 
النبي مَلله قال: «لا تشد الرحال إلا 
إلى ثلاثئة مساجد: المسجد الحرام, 
والمسجد الأقصى؛ ومسجدي هذا». 
#رواه البخاري ومسلم. 
فالسقر إلى هذه المساجد 
الثلاثة للصلاة فيها والدعاء 
والذكر والاعتكاف من الأعمال 
*” الصالحة, وما سوى هذه المساجد 
لا يشرع السفر إليه باتفاق أهل 
العلم. 
دف قال ابن تقيمية: وقد زين 
الشيطان لكثير من الناس سوء 
عملهم واستزلهم عن إخلاص 
الدين لريهم إلى أنواع من الشرك. 
بي فيقصدون بالسفر والزيارة رضا 
في غبر الله, والرغبة إلى غيره, 
ويشدون الرحال إما إلى قير نبي 
أو عبد صالح. داعين له راغبين 
4 إلبه, ومنهم من يظن أن المقصود 
من الحج هو هذا فلا يستشعر إلا 
يرى أن ذلك أنفع له من حج البيت, 
ومن شيوخهم من يقصد حيج 
البيت فإذا وصل إلى المديئة رجع 
؟ مكتفيًا بزيارة القبر وظن أن هذا 


أَلْذُو حيد العدد 0٠‏ السنة الثامنة والثلاثون 


أبلغ. «اقتضاء الصراط المستقيم» 
(لاه4). 

قال ابن القيم: وقد آل الأمر 
بهؤلاء الضلال المثشسركين إلى أن 
شرعوا للقبور حجًا ووضعوا له 
مناسك حتى صنف بعض غلاتهم 
في ذلك كتايًا سماه «مناسك حج 
المشاهد» - مضاهاة منه بالقدور 
للبيت الحرام: ولا يخفى أن هذا 
مفارقة لدين الإسلام ودخول في 
دين عباد الأصنام. «إغائة اللهفان» 
الشف 

قال الشييخ عبد الله التميمي: 
«ومن هؤلاء - عباد القبور - من 
برجح الحج إلى المقابر على الحج 
إلى البيت: ومنهم من يرجح الحج 
إلى البيت. لكن يقول أحدهم: إنك 
إذا زرت قبر الشبخ مرتين أو خلامًا 
كان كحجة, ومن الناس من يجعل 
مقبرة الشبخ بمنزلة عرفات 
يسافرون إليها وقت الموسم 
بعرقون كما يعرق المسلمون 
بعرفات, ومنهم من يجعل السفر 
إلى المشهد والقبر الذي يعظمه 
أفضل من الحج... وهؤلاء وامثالهم 
صلاتهم ونسكهم لغير الله رب 
العالمين, فليسوا على ملة إمام 
الحنفاء... إلى أن قال: وآخرون قد 
جعلوا الميت: بمنزلة الإله والشيخ 
الحي كالنبي؛ فمن الميت يطلب 
قضاء الحاجات وكشف الكربات, 
وأما الشيخ الحي فالحلال ما حذلله 
والحرام ما حرمه», «رسالة الكلمات 
الناقعة, (8ه- 5ه). 

0- اتخاذ القبورأعيادا: 

وذلك بان تقصد في أوقات 
معينة, ومواسم معروفة للتعيد 
عندها: عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله تَي: دلا 
تجعلوا بيوتكم قبوراء ولا تجعلوا 
قبري عيداء وصلوا علي؛ فإن 
صلاتكم تبلغني حيث كنتم». رواه 
أبى داود وصححه الألباني في 
د«صحيح الجامع» ("؟الا). 

ووجه الدلالة: أن قبر النبي 
أفضل قبر على وجه الأرض, 
وقد نهى عن اتخاذه عيدًا ؛ فقبر 


غيره أولى بالنهي كائمًا من كان, 
ثم إنه قرن ذلك بقوله: ولا تتخذوا 
بيوتكم قبورًاء أي: لا تعطلوها عن 
الصلاة فيها والدعاء والقراءة, 
فتكون بمنزلة القبور ؛ فأمر بتحري 
العبادة في البيوت ونهى عن 
تحريها عند القبور». « الاقتضاع» 
(تك/ر). 

قال ابن القيم - رحمه الله -: 
إن في اتخاذ القبور أعيادًا من 
المفاسد العظيمة التي لا يعلمها إلا 
الله تعالى ما يغضب لأجله كل من 
في قلبه وقار لله تعالى وغيرة 
على التوحيد, وتحذير وتقبيح 
للشرك. «إغاثة اللهفان» (ص؟7١١).‏ 

وقال في فيض القدير: «معناه 
النهي عن الاجتماع لزيارته 
اجتماعهم للعيد إما لدفع المشقة أو 
كراهة ان يتجاوزوا حد التعظيم, 
وقيل العيد ما يعاد إليه أي: لا 
تجعلوا قبري عيدًا تعودون إليه 
متى أردتم أن تصلوا علي فظاهره 
النهي عن المعاودة, والمراد المئع 
عما يوجيه, وهو ظنهم بأن دعاء 
الغاكب لا بصل إليه», وقال: ويؤخذ 
منه أن اجتماع العامة في بعض 
أضرحة الأولياء في يوم أو شهر 
مخصوص من السنة, ويقولون 
هذا مولدالشيخ ويأكلون 
ويشريونء وريما يرقصون فيه 
منهي عنه شرعاء وعلى ولي الشرع 
ردعهم على ذلك وإثذكاره عليهم 
وإبطاله». دفيض القدير» (؛ / 117؟). 

مفاسد اتخاذ القبوراعيادا: 

قال ابن القيم: فمن مفاسد 
اتخاذ القبور أعياد]: الصلاة إليها 
والطواف بهاء وتقبيلها واستلامها 
وتعفير الخدود على ترابها وعبادة 
أصحابها والاستغاثةبهم 
وسؤالهم النصر والرزق والعافية, 
وقضاء الديون وتفريج الكربات 
وإغائة اللهفان وغير ذلك من انواع 
الطلبات التي كان عبّاد الاوثان 
يسالونها أوثانهم. «إغاثة اللهفان» 
1), 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية, 
رحمه الله: ومن أعظم الشرك أن 


يستفيث الإنسان بميت أو غائب, 
ويستغيثُ به عند المصائب يقول: 
يا سيديء كان يطلب منه إزالة 
ضره أو جلب تفعه., وهذا حال 
النصارى في المسسيح وأمه 
واحبارهم ورهبانهم... إلى أن قال: 
وهؤلاء المشركون يضمون إلى 
الشرك الكذبء فإن الكذب ب مقرون 
بالشرك وقد قال تعالى: «قَاجْتَنيُوا 
الرَجْس من الآوؤان وَاجِتَنِبُوا فول 
الور (:؟) حُنْقاءَ لله غَيْرَ مُشتركين 
ده» [النساء: ال[١].‏ (مجموع الفتاوى 
1). 
"- إيقاد السرج عندهاء 

ويحرم تسريج القبور 
وإنارتها بالشموع وغيرها؛ للنهي 
الصريح عن ذلك ولما فيه من 
إضاعة المال وإنفاقه في الحرام 
طاعة للشيطان, كما قيه أيضا 
تشبه بالمجوس عباد النار. 

عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: «لعن رسول الله عي 
زائرات القبور والمتخذين عليها 
المستاجد والسسرج.. رواه أحمد 
والترمذي. وصححه الشيخ أحمد 
شاك في تعليقه على المسند (00١؟).‏ 

قال ابن القيم: قال أبو محمد 
المقدسي: ولو أبيح اتخان السرج 
على القبور لم يلعن الذبي ته من 
فعله. ولأن فيه تضييعا للمال بدون 
فائدة, وإفراطًا في تعظيم القبور 
اشبه بتعظيم الأصنام. «إغاثة 
اللهفان» (ص5١؟‏ / ج١).‏ 

قال الشيخ عبد الرحمن آل 
الشيخ: قال محمد ين إسماعيل 
الصنعائي: فإن هذه القباب والمشاهد 
التي صارت أعظم ذريعة إلى الشرك 
والإلحاد, فقد شيد على القيور البذاء 
وسرجت عليها الشموع وأرخيت 
عليها الستور فيعتقد أن ذلك لجلب 
خير أو لدفع ضر. 

وتأتي سدنة القبور ويكذبون 
على الميت بانه فعل وفعل وأنزل 
بفلان الضرر وبغفلان النفع... إلى 
غير ذلك من الأباطيل والخرافات. 
«فتح المحيد» (ص/ا5؟) يتحقيق 
العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز. 


- الطواف حول القبوروالتوسل باللقبور 
٠‏ انطو اف عيادة لا تجوز ولا 
تشرع إلا بالبيت العتيق باتفاق 
المسلمين, قال تعالى: «وَلَيَطُوَقُوا 


' بِالْبَيت العتيق» » [الحج: 19], وقال 


رسول الله مله «من طاف بالبيت 
سبماء وصلى ركعتين. كان كعتق 
رقبة» (صحيح الجامع: 591/9). 

قال الشيخ علي محفوظ (من 
كبار علماء الأزهر) في «الإبداع» 
(ص17١):‏ «ومن البدع السيكة 
الطواف حول الأضرحة,؛ فإنه لم 
يعهد عبادة إلا بالبيت, وكذا لم 
بشرع التقبيل والاستلام إلا للحجر 
الأسود». 

وقد سكل فضيلة الشيخ حسن 
مامون, مفتي الديار المصرية سؤالا 
حول الطواف بالأضرحة والتوسل 
بهاء نشرته مجلة الإذاعة المصرية 
سنة (1541م) هذا نصه: ما حكم 
الشرع في زيارة الاضرحة (اضرحة 
الأولياء), والطواف با مقصورة 
وتقبيلها والتوسل بالأولياء , 

الجواب: أود أن أذكر أولا: أن 
أصل الدعوة الإسلامية يقوم على 
التوحيد, والإسلام يحارب جاهدًا 
كل مسا يقرب الإنسان من مزالق 
الشرك بالله, ولا شك أن التوسل 
بالأضرحة والموتى, أحد هذه 
المزالق» وهي رواسب جاهلية: فلو 
نظرنا إلى ما قاله المشركون عندما 
نعى عليهم الرسول 2 عبادتهم 
للأصنام, قالواٍ له: دما تُعَيدْهم إلا 
ليُقرَيُونًا إلى الله رُلْقَى» فهي نفس 
الحجة التي يسوقها اليوم 
الداعون للتوسل بالأولياء لقضاء 
حاجة عند الله أو التقرب منه, 
ومن مظاهر هذه الزيارات ؛ أفعال 
تتنافى كلية مع عبادات إسلامية 
ثابتة, فالطواف في الإسلام لم 
يشرع إلا حول الكعبة, وكل طواف 
حول أي مكان آخر, جرام شرعا, 
والتقبيل في الإسلام لم يسن إلا 
للحجر الأسود, وحتى الحجر 
الأسود قال فيه عمر رضي الله عنه 
وهو يقبله: «والله لولا آأني رأيت 
رسول الله يقبلك ما فعلت». فتقبيل 


الأعتاب أو نحاس الضريح أو أي 
مكان به حرام قطعًا. 

وتاتى بعد ذلك الشفاعة. وهذه 
في الآخرة ضيرها في الدنياء 
فالشفاعة ارتبطت فى أذهاننا يما 
يحدث فى هزه الحياة من توسط 
إنسان لآخر أخطا عند رئيس وبيده 
أمره, يطلب إليه أن يغقر له هذا 
الخطا, وإن كان هذا المخطئ لا * 
يستحق العفو والمغفرة, غير أن الله 
سبحانه وتعالى قد حدد طريق , 
الشفاعة في الآخرة, فهذه الشفاعة 
لن تكون إلالمن برتضي الله لهم أن 
يشفعواء للشخاص يستحقون هذه 
الشفاعة, وهؤلاء أيضا يحددهم الله. 

إذن فكل هذا متعلق بإذن الله 
وحكمه فإذا نحن سبقنا هذا 
الحكم بطلب الشفاعة من أي ١‏ 
إنسان: فإن هذا عبث ؛ لاننالا م 
نستطيع أن نعرف من سياذن الله 
لهم بالشفاعة ومن بشفعهم فيهم. 

وعلى ذلك يتضح أن كل زيارة 
للأضرحة والطواف حولها والتوسل 
بها, وتقبيل المقصورة والأعتاب 
والتوسل بالأولياء. وطلب الشفاعة 
منهم ؛ حرام قطعًا, ومناف للشريعة, 
وفيه إشراك بالله تعالى. 

8- اتخاذ القبورمساجد 

عن عاكشة رضي الله عنها 
قالت: لما اشتكى النبى ني ذكرت 
بعض نسائه كنيسة رأتها بأرض 
الحبشة يقال لها مارية؛ وكانت أم 
سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما - 
اتنا أرض الحبشة فذكرتا من * 
حسنها وتصاوير فيهاء فرفع 
النبى َب راسه فقال: «أولكك إذا 
مات فيهم الرجل الصالح بنوا على 
قبره مسجدًا ثم صوروا فيه تلك 
الصور, اولكك شرار الخلق عند 
الله». رواه البخاري. 

وعن ابن مسعود رضي الله 
عنه عن النبي عل قال: «إن من 
شرار الناس من تدركهم الساعة 
وهم أحياء والذين يتخذون القدور 
مساجد». رواه أحمد. 

إن من يتأمل في تلك الأحاديث 


التو حيت جمادى الآخرة»٠17١اه ٠)‏ 


. الكريمة, يظهر له بصورة لا شك 
فيهاء أن الاتخاذ المذكور حرام؛ بل 
كبيرة من الكبائرء لأن اللعن الوارد 
ني فيها ووصف المخالفين بانهم شرار 
» الخلق عند الله لا يمكن أن يكون 
في حق من لم يرتكب ما ليس 
بكبيرة, وقد اتفقت المذاهب الأربعة 
على تحريم ذلك ومنهم من صرح 
* بأناء كبيرة». (تحذير الساجد ص 3). 
15 وعن عائشة رضي الله عنها أن 
8 رسول الله بَلِلّه قال في مرضمه الذي 
[ألم يقم منه: «لعذة الله على اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
'/ مساجد - بحذر ما صثنعوأء. رواه 
البخاري ومسلم. 
قال ابن حجر: وكانه تله علم 

© أنه مرتحل من ذلك المرض فخاف أن 
© يعظم قبره كما فعل من مضى فلعن 
1 اليهود والنصارى ؛ إشارة إلى ذم 
من يفعل فعلهم, قوله: «يحذر ما 
[ صنعواء. جملة مستائفة من كلام 
شر الراوي. (فتح الباري ص272). 
بي قال الألبائي رحمه السله: 
# «والاتخاذ المذكور في الاحاديث 
4 المتقدمة بشمل عدة أمور: 
١-الصلاةإلى‏ القبور 
4 مستقبلاً لها. 
4 "© السجود على القبور. 
-٠‏ يناع المساحد عليها». 

5- الصلاة على القبور واليها: 
2 عن أبي مرثد الغنوي رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله عله : 
«لا تصلوا إلى القبور, ولا تجلسوا 
عليها». رواه مسلم. : 
3 وعن أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه أن رسول الله يلل نهى أن 
يبنئ على القبور آو يقعد عليها أو 


' # يصملى عليها. رواه أبو يعلى في 


مسنده يسند صحيح. 
ند النبي 28 نهى عن الصلاة بين 
القبور. [رواه البزار ومححه 
الأنباني]. 
1 قال شسيخ الإسلام في 
الاختيارات ص؛؛: «ولا نصح 


الصلاة في المقبرة ولا إليها 
والتنهي عن ذلك لسد ذريعة 
الشرك». وقال: قال أصحاينا: وكل 
ما دخل في اسم المقيرة مما حول 
القبور لا يصلى فيه فهذا ينبني 
على أن المئع يكون بتحريم الصلاة 
عند القبر وفناكه المضاف إليه. 
حكم الصلاةفي المساجد المبلية على القبور 

وتجدر الإشارة إلى بيان حكم 
هذه المسألة التي كش السؤال عنها 
والتبس أمرها على كثير من 
الناس؛ فإليك ببانها من أقوال اهل 
العلم المعتبرين: 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: 
اتفق الأكمة أنه لا يبنى مسجد على 
قبر ؛ لآن النبي تله قال: «إن من 
كان قبلكم كانوا يتخذون القبور 
مساجد, ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد, فإني انهاكم عن ذلك». 
رواه مسلم. 

وانه لاايجوز دفن ميت في 
مسجد, فإذا كان المسجد قبل الدفن 
غسٌ, إما بتسوية القبر, وإما بنيشه 
إن كان جديدًا؛ وإن كان المسجد بني 
بعد القبر: فإما أن يزال المسجد, 
وإما ان تزال صورة القبر, فالمسجد 
الذي على القبر لا يصلى فيه فرض 
ولا نفل فإئه منهي عنهء». (الفتاوى 
ا كفل 156). 

وقال الشيخ ابن بان - رحمه 
ألله -: «المساجد التي فيها قبور لا 
يصلى فيهاء ويجب ان تذبيش 
القبور وينقل رفاتها إلى المقابر 
العامة, كل قبر في حقرة كسائر 
القبور, ولا يجوز أن ببقى فيها 
قبور لا قبر ولي ولا غيره ؛ لآن 
الرسول :أ نهى وحذر وذم اليهود 
والنصارى على عملهم ذلك». 
(فتاوى ابن باز ؟ ير حدلاء, .)/6١‏ 

وقال الشيخ الألباني - رحمه 
الله -: «أما شمول الأحاديث للذهي 
عن الصلاة في المساجد المبنية 
على القبور, قدلالتها على ذلك 
أوضح. وذلك لآن النهي عن بناء 
المساجد على القبور يستلزم النهي 


لا أَلَذْوِ حيد العدد »50 السنة الثامتة والثلاثون ‏ )ا 


عن الصلاة فيهاء من باب النهي 
عن الوسيلة, يستلزم النهي عن 
المقصود يهاء والمتوصل بها إليه, 
مثاله إذا نهى الشارع عن بيع 
الخمسر, فالنهي عن شريه داخل في 
ذلك كما لا يخفى؛ بل النهي عنه من 
باب أولى. 

ومن السين جذًا أن النهي عن 
بناء المساجد على القبور ليس 
مقصونذا بالذات, كما أن الأمر 
ببناء المساجد في الدور والمحااث 
ليس مقصون! بالذات, بل ذلك كله 


من أجل الصلاة قيها سليًا أو 


إيجابًاء يوضح ذلك المثال الآتي: لو 
أن رجلاً بنى مسجدًا في مكان قفر 
غير ماهول؛ ولا ياتيه أحد للصلاة 
فيه فليس لهذا الرجل أي اجر في 
بنائه لهذا المسجد, بل هو عندي 
آخم لإضاعته المال: ووضعهء الشيء 
في غير محله. 

فإذا أمر الشارع ببئاء 
المساجد, فهو يامر ضمئًا بالصلاة 
فيها ؛ لأنها هي المقصود بالبناء, 
وكذلك إذا نهى عن بناء المساجد 
على القبور فهو ينهى عن الصلاة 
فيها ؛ لأنها هي المقصودة بالبناء 
أيضاء وهذا بِيّن لا يخفى على 
العاقل إن شاء الله تعالى. «تحذير 
الساجد» (ص١‏ ”, .)"١‏ 

وقال الشيخ صالح الفوزان - 
حفظه الله - فى «إعانة المستفيد 
شرح كتاب التوحيد» ١(‏ /0717/8: 
في الحديث ديل على بطلان 
الصلاة عند القبور أو في المساجد 
المبنية على القبور, لأن الرسول جل 
نهى عن ذلكء والنهي يقتضصي 
الفساد عند الأصوليين. فالذي 
يصلي عند القبر صلاته غير 
صحيحة, فعليه أن يعيد الفريضة 
لآن صلاته عند القبر أو في المسجد 
المبني عليه القبر غير صحيحة, 
لأنها صلاة منهي عنهاء والصلاة 
المنهي عنها غير مشروعة, فهي لا 
تصح. 

والله من وراء القصد. 


ادا [الصلقة الأخيرة : 


أحكام الر الربا 


الحمد لله, الذي أحل البيع وحرم الرباء 
والصلاة والسلام على أشرف النبيين 
وا مرسلين, وعلى آله وصحيه أجمعين, وبعد: 

فقد تحدثنا في العدد ا ماضي عن معني 
الرباء والفرق بن الربا والربح والاجر, وكذلك 
القروض بأنواعهاء وفي هذا العدد نتحدث - 
بعون الله تعالى - عن: 

ده قواعد هامة لتجنب الريا المحرم دن 

هناك قواعد هامة يجب على المسلم أن 
يكون على علم بها لكي يتجنب الوقوع في 
الربا المحرم وهي كما يلي: 

القاعدةالأولى: إذا اتفق البدلان في الجنس 
والعلة (الثمنية والمطعومية مع الادخار) حرم 
التفاضل (أي الزيادة) وحرم النسيتة (أي 
تأجيل التقايضص). [المغني 1/09]. 

فائدةهامة؛ المقصود بالجنس: هو الشامل 
لأشياء مختلفة بأنواعها, فكل نوعين اجتمعا 
في اسم خاصء فهما جنس واحد, كأنواع 
التمر وأنواع الحنطة, فالتمور كلها جنس 
واحد ؛ لآن الاسم الخاص بجمعها, وهو 
التمرء وإن كذرت أنواعه. [المغني 1/71]. , 

ولتوضيح هذه القاعدة الآولى: أقول: إذا 
بيع ذهب بذهب أو فضة بفضة؛ أو قمح بقمح: 
فإنه يشترط لصحة هذا البيع شرطان: 

الشرطالأول: التساوي في الوزن أو الكمية 
بصرف النظر عن الحودة والرداءة. 

الشرطالثاني: التقابض في نفس المجلس, 


85598 صلاح نجيب الدق 


بمعنى آخر أنه يحرم تأجيل أحد البدلين, 
وذلك بدليل ما بلي: 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن 
رسول الله يله قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب 
إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا - أي: لاا تزيدوا - 
بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق - أي: 
الفضة - بالورق» إلا مثلاً بمثلء ولا تشفوا 
بعضها على بعضء ولا تبيعوا منها غائبًا 
بناجن» أي: حاضر. (البخاري: ح111؟, ومسلم: 
ح1584). 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن 
رسول الله يه قال: «الذهب بالذهب ريّاء إلا 
هاء وهّاءً - أي: خذ وهات والر الس ريًا 
إلا هاءع وها والثّمن بالثمر ريا إل هاء وهاء, 
والشعيرٌ بالشعير ريًا إلا هاء وهاع, (البخاري: 
ح1104, ومسلم: ح1887). 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
قال: جاء بلال إلى النبي عله بتمر برني» فقال 
النبي ييه : «من أبن هذا ؟» قال بلال: كان 
عندنا تمر رديه فبعتٌُ منه صاعين بصاع 
لنطعم النبي أله , فقال النبي ظلْ عند ذلك: 
«أوه أوة, عين الرباء عن الرباء لا تفعلء ولكن 
إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر, ثم 
اشْثَرٍ به». (البخاري: ح1811, ومسلم: ح1514). 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله مله : «الذهب بالذهب وزنًا بوزن 
مثلاً بمثل؛ والفضة بالفضة وزنًا بوزن مثلاً 
بمثل فمن زاد أو استزاد فهو رباء». (مسلمج” 


ح84). 

القاعدة الثانية: 

إذا اختلف البدلان ي الجنس واتحدا في 
العلة (الثمنية أو المطعومية مع الادخار) جان 
التفاضلء أي الزيادة, وحرم النُساء أي: 
تأجيل التقابض. (المغني لابن قدامة 2,١ / ١‏ 
وفقه السنة ؛ /ر )8١‏ . 

فإذا بيع ذهب بفضة أو قمح بشعير جازت 
الزيادة بشرط أن يتم التقايض في نفس 
الجلسة, وذلك لما روى مسلم عن عبادة يبن 
الصدافت رضئى الله عنه قال رسولٍ اكله ‏ 
«الذهب بالذّهب والفضة بالفضة:؛ والدرٌ بالبن 
والشعينٌ بالشعيرء والتمن بالفمر والملح 
بالملح مثلاً بمثلء سواءً بسواء بدا بيد فإذا 
اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شكتم إذا 
كان بدا بيب. (ح: .)8١‏ 

القاعدةالثالثة, 

إذا اختلف البلدان في الجنس والعلة 
(الثمنية أو المطعومية مع الادخار) جان 
التفاضلء, أي: الزيادة, والنسيئة, أي: تأجيل 
التقابض. (دسلم بشرح النووي ,1/١4‏ وفقه الاسنة 
ار ). 

فإذ! بيع قمح أو شعير أو قمر أو طعام 
بفضة جار التفاضلء أي: الزيادة,» وجارت 
النسيكة (أي: تأجيل التقابض). وذلك لما يلي: 

وعن عائشة رضي الله غدها ان الحدي 2 
اشترى طعامًا من يهودي إلى أجل. فرهنه 
درعه. (البخاري ح١١١75).‏ 

قال النووي: اجو العلماء 58 جواز اسع 
الريوي بربوي لا يُشاركه في العلة متفاضلاً 
ومؤجلاًء وذلك كبيع الذهب بالحنطة: وبيع 
الفضة بالشعير وغيره من المكيل. (مسلم بشرح 


النووي ج" ص؛؟١).‏ 
3 نيع العينة انا 
المقصود يبيع العينة هو آن يببع المسلم 


شيقًا ما بثشمن محدد إلى أجل مسمى إلى 
شخص ما ويسلمها إليه ذم يشتريه البائع 
من نقس المشتري قبل قبض الثمن ال مؤجل 

بثمن نقذا أقل من الشمن المؤجلء وسميت 


أل ألذه حي العدد :0٠‏ السنةالثامنة والثلاكون 5 


بالعينة لآن البائع يشتري نفس العين التي 
باعها. (نيل الأوطار للشوكاني 94؟0/1). 

وهذا البيع حرام لأنه ذريعة إلى الربا وإن 
كان في صورته بيع وشراء. 

عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله عله 
يقول: «إذا تبايعتم بالعينّة وأخذتم أذناب 
البقر» ورضيتم بِالزّرع» وتركتم الجهادء سلط 
الله عليكم ذلأ لا ينزعه حتى ترجعوا إلى 
دينكم». (صحيح أبي داود ح1555). 

دنا البيع بالتقسيط باد 

يجوز بيع سلعة بالتقسيط مع الزيادة في 
ثمن السلعة عن ثمنها الحال مقابل الزيادة 
في الأجل. (فتاوى دار الإفتاء المصرية ج؟ رقم ٠١11"‏ 
ص١141-‏ 1744 وفتوى مجمع الفقه بمنظمة المؤتمر 
الإسلامي رقم /را/"ه لعام ١141ه:154/م).‏ 

ادن بيع وشراء الذهب والفضة انا 

إن الكثيرين من المسلمين قد يقعون في 
الريا المحرم عند بيع وشراء الذهب والفضة, 
وذلك لعدم معرفتهم بأحكام الرياء ولذا سوف 
أوضح بعض الأمور الهامة التي يجب على 
المسلم أن يكون على معرفة بها عند بيع 
وشراء الذهب والفضة:؛ فاقول وبالله التوفيق: 

لا يجوز استيدال الذهب أو الفضة 
المستعمل - القديم - بحلي مثله جديد مع دفع 
فرق الصنعة, وذلك لما بلي: 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن 
رسول الله نن قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب 
إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا - أي: لا تزيدواء 
بعضها على بعض -. ولا تبيعوا الوق - 
الفضة بالورق إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا 
بعضها على بعضء ولا تبيعوا منها غائبًا 
بناجز». أي: حاضر. (البخاري: ح//111, ومسلم: 
ح4خه1). 

وعن آبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن 
رسول الله 7 قال: «لا تببعوا الذهب بالذهب 
ولا الوق بالورق» إلا وزنًا بوزن» مثلاً بمثل, 
سواء بسو اع». (مسلم: حلالا), 

وه أقوال العلماء دن 
سوف أذكر أقوال العلماء في تحريم 


استبدال حلي الذهب أو الفضة بحلي مثله 
جديد مع إعطاء الصائغ فرق الصنعة. 

؟١-‏ قال النووي رحمه الله: قوله يه : «لا 
تبيعوا الذهب بالذهبء ولا الورق بالورق, إلا 
سواء يسواع. قال العلماء: هذا يتناول جميع 
أنواع الذهب والورق من جيد ورديء. 
وصحيح ومكسورء وحلي وتبرء. وغير ذلك, 
سواء الخالص والمخلوط بغيره. وهذا كله 
مجمع عليه. (صحيح مسلم بشرح النووي ج1/14). 

؟- قال البغوي رحمه الله يعد أن ذكر هذا 
الحديث: «لا تبيعوا الذهب بالذهب:: وفي 
الحديث دليل على أنه لو باع حليًا من ذهب 
بذهب لا يجوز إلا متساويين في الوزن ولا 
يجوز طلب الفضل (أي: طلب زيادة) للصنعة 
لأنه يكون بيع ذهب بذهب مع الفضل. (شرح 
السنة للبغوي ج8/رص76). 

- قال ابن حجر رحمه الله: قوله يَله: 
«الذهب بالذهب» دخل في الذهب حميع 
اضنافه من مشيروب ومتقوش وجيدروردى 
وصحيح ومكسر وحلي وتِبْر وخالص 
ومغشوش. (فتح الباري لابن حجر ج؛ ص45 4). 

4- قال القرطبي رحمه الله: والفضة 
البيضاء والسوداء والذهب الآحمر والأصفر 
كل ذلك لا يجوز بيع بعضه ببعض إلا مثلاً 
يمثل سواء بسواء على كل حال. (الجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي ج١٠‏ ص١0”).‏ 

- قال ابن قدامة رحمه الله: والجيد 
والرديءء والتبر والمضروب؛ والصحيح 
والمكسورء. سواء في جواز البيع مع التمائل, 
وتحريمه مع التفاضل. وهذا قول أكثر أهل 
العلم, منهم ؛ أبو حنيفة, والشافعي. (المغني 
لابن قدامة ج" ص١").‏ 

روى أبو داود عن عبادة بن الصامت 
رضى الله عنه أن رسول الله َل قال: «الذهب 
بالذهب تبرها وعينهاء والفضة بالفضة تبرها 
وعينهاء والبر بالبر مدي يمدي والشعير 
بالشعير مدي بمديٍ والكير بالشمر مدي 
بمديء والملح بالملح مدي بمدي» فمن زاد أو 
ازداد فقد أربى». (صحيح ابي داود: ح1854). 


وه قائدة هامة هه 

قال الخطابي: التبر: قطع الذهب والفضة 

قبل أن تضرب وتطيع دراهم ودئائير, 

واحدتها تبرة. والعين: المضروب من الدراهم 
والدنائير. (معالم النسنن للخطابي ج" ص9ش). 

5- قال ابن عيد البر رحمه الله: أجمع 
العلماء على أن الذهب وعينه سواء لا يحور 
التفاضل في شيء منه, وكذلك الفضة, تبرها 
وعينهاء ومصنوع ذلك كله ومضرويه؛ لا يحل 
التفاضل في شسيء مناه. (الاستذكان لابن عبد البر 19 
/ 197 رقم لامكل 18101). 

روى مالك عن حميد بن قيس المكي عن 
مجاهد أنه قال: كنت مع عيد الله بن عمر, 
فجاءه صائغ فقال له: يا أبا عبد الرحمن؛ إني 
أصوعٌ الذهب ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر 
من وزنه. فاستفضل - أي: أخذ زيادة - من 
ذلك قدر عمل بدي فنهاه عبد الله عن ذلك, 
فجعل الصائغ بردد عليه المسألة وعبد الله 
ينهاه, حتى انتهى إلى باب المسجد أو إلى 
دابة يريد أن يركيهاء ثم قال عبد الله بن عمر: 
الدينار بالدينار, والدرهم بالدرهم, لا فضل 
بينهماء هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم. 
(إسناده صحيح: موطا مالك, كتاب البيوع ح١").‏ 

/ا- قال الشنقيطي - رحمه الله -: لا يجوز 
بيع المصوغ من الذهب أو الفضة بجنسه 
بأكثر من وزنه, وذكر الآدلة على ذلك القول, 
ثم قال بعد ذلك: وهذه النصوص الصحيحة 
تدل على الصناعة الواقعة في الذهب أو 
الفضة لا أثر لهاء ولا تبيح المفاضلة بقدر 
قيمة الصناعة كما ذكرناء وهذا هو مذهب 
الحق الذي لا شك قيه. (اضواء البيان للشنقيطي 
لاا 014 

الطريقة الشرعية لبيع الحلي القديم 
وشراء الجديد: 

من أراد أن يبيع حُليًا قديمًا ويشتري بدلا 
منها حليًا جديدا؛ يجب عليه أولأً أن يبيع 
الحلي القديم ويقبض ثمنه؛ كم يشتر 
بريد من الذهب الجديد, سواء من هذا الصائغ 
الذي باع إليه أو من غيره؛ ولا يجوز أن يكون 


م التو حيد جمادى الآخرة:؟14ه ألا 


بين البائع والمشتري مشارطة؛ بمعنى أنه 
يحرم على الصائغ أن يشترط شراء الذهب 
القديم على أن يشتري منه البائع ذهيًا جديدًا 
لآن ذلك في حكم البيعتين في بيعة وهذا 


النوع نهى عنه النبي 22 . 
رده تنبيهات هامة 0د 


-١‏ بيع الذهب أو الفضة بالأجل محرم 
مإجماع علماء المسلمين؛ لآنه ربا نسميئة. (بيع 
وشراء الذهب لابن عثيمين ص١1., .)1١١‏ 

؟- لا يجوز للصائغ الاشتراط على من 
يبيع له الذهب المستعمل أن يشتري منه ذهبًا 
جديدًا لان ذلك حيلة على بيع الذهب بالذهب 
مع الزيادة, وهذا ريا محرم. (بيع وشراء الذهب 


لابن عثيمين ص١٠2 .)١١‏ 


واللائحة التنفيزذية لذلك القانؤن. 


5 55 معد 2 


ترسل السيرة الذاتية وضلا 


المملكة العربية السعودية - الدذماة 


0 


اتااإشهفسسار نا 
تشهد مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية بأنه قد تم قيد لائحة النظام الأسا 

لجمعية أنصار السنة المحمدية بكفر الصلاحات م. بني عبيد - دقهلية برقم “1711 بتاريخ 

٠09/4 5‏ طبقًا للقانون 84 لسنة ؟١٠٠2‏ بشان الجميعات والمؤسسات الأهلية 


دما 
0 ابتداغ 


"- كل قرض نقدي جر ذفعًا مشروطًا فهو 
ريًا محرم. (السان الكبرى للبيهقي 5/800). 

4؛- يجوز استيدال عملة ذقدية بعملة 
ا 00 شتراط التساوي في الكمية, 
ولكن يُشترط أن يتم التقايض في نفس 
المجلس قبل الافتراق. 

5- يجب أن نطبق كل ما ثبت عن النبي 
في كيفية بيع الذهب والفضة وغيرهما 
تعبنا لله تعالى. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين, 
وصلى ةا محمد وعلى آله 


د اس 


3 0 05 التخائقاة ذا على العتوان التالي: 


ت 5 الرّمز البريدي 51449 
من ل /" 


ذم سكهة خبفواتة تور الذينة(زرحههم للم ) 


يشر جماهة اتشبال الستة المحمدية - فرع بلبيس - أن تعلن عن الحلقة السابعة من: مسايقة الشيخ محمد 
صفوت نور الدين - رحمه الله - في القران والسنة والعقيدة. 
دنه مستويات المسابقة دن 
وه المستوى الأول ده 
-١‏ حفظ أربعة عشر جزءًا من أول القرآن إلى آخر سورة النحل مع التجويد. 
؟- تفسير ربعين من أول سورة النحل إلى قوله تعالى: «وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ» من كتب (القرطبي وابن كثير 
والسعدي). 
*- حفظ مائة حديث من التجريد الصريح من (701 - )1٠١‏ مع شرح أول عشرين حديئًا منها من قتح الباري 
لابن حجر. 
4- حفظ خمسين سؤالاً من كتاب ٠٠١١‏ سؤال في العقيدة» للشيخ حافظ الحكمي من .)5١١ -١9١(‏ 
5- الاستماع إلى شريط (تعدد زوجات النبي ل ضرورة رسالة) للشيخ صفوت نورالدين. 
ذبن المستوى الثاني ربلا 
-١‏ حفظ سبعة أجزاء من قوله تعالى: دقَمَنْ أظْلّمُ ممنْ كَذْبَ عَلَى اللّه» إلى آخر القرآن الكريم مع التجويد. 
-١‏ تفسير ربع دقل يا عبّادي الّذينَ أسئرّقُوا عَلَى أَنْقْسِهمٌ» من كتب (القرطبي وابن كثير والسعدي). 
- حفظ خمسين حديئًا من مختصر صحيح مسلم للمنذري من (8:1- 800) مع شرح أول عشرة منها من 
شرح مسلم للذووي ‏ 
4- حفظ ١5‏ سؤالاً من )٠٠١-10(‏ من كتاب ٠٠١١‏ سوال في العقيدة» للشيخ حافظ الحكمي. 
5- الاستماع إلى شريط (حب الصحابة) للشيخ صفوت نور الدين. 
ده المستوى الثالث نو 
-١‏ حفظ عشرة أجزاء من قوله تعالى: د«وّلاً تُجَادلُوا آهل الْكتّاب» إلى آخر القرآن الكريم مع التجويد. 
1- حفظ خمسين حديقًا من رياض الصالحين من ,0/5:-١١1(‏ 2 
- حفظ القصيدة المنسوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة. 
ده موعد المسايفة درج 
يكون امتحان المستوى الأول يوم الثلاثاء 18 / 8: والمستوى الثاني يوم الأربعاء 14 / 6 والمستوى الثالث 
يوم الخميس ٠١‏ / 8, ويبدأ الامتحان الساعة الثامنة صباحًا بمجمع التوحيد ببلبيس. 
وه الشروط مه 
-١‏ أن لا يزيد عمر المتسابق فى المستوى الأول عن 5" عاماء والثانى عن 5؟ عاما, والثالث عن ١6‏ عاما. 
؟- يدفع المتسابق في المستوى الأول ١١‏ جنيهًا؛ والثاني ٠١‏ جنيهات, والثالث ه جنيهات, كمصاريف إدارية 
للمسابقة, ولا تدخل فى الجوائز. 
يتم الامتحان في جميع المواد تحريريًا للمستوى الأول والثاني ما عدا القرآن» وأما المستوى الثالث فيكون شفويًا. 
؛- يتم التسجيل ودفع الاشتراكات بالمركز العام - الدور السابع - مجلة التوحيد ,أو بمجمع التوحيد 
ببلبيس» على أن يكون آخر موعد للتسجيل ودفع الاشتراكات بوم الخميس ١‏ / /ا/ ٠٠١9‏ الموافق 4؟ / 1 / 
اههء ولن تقيل أي أسماء بعد الموعد ,وسيتم تسليم نسخة من مقررات المسابقة لكل من يسجل على حسب 


مسئواه. 
*- يتم إعلان النتيجة وتوزيع الجوائز في حفل كبير يقام يوم الجمعة ” شوال :147ه الموافق ١5‏ / 4 / 
4كمم بعد صلاة العصر بمسجد التوحيد بيلبيس. 


والله الموفق. 
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